
مـجـلـة الـمـعـيـار 277

أ. زبيدة الطيب

جـــامـــعـــة الأمـــيـــر عـــبـــد الـــقـــادر لـــلـــعـــلـــوم الإســـامـــيـــة ـ قـــســـنـــطـــيـــنـــة ـ الـــجـــزائـــر
قـــســـم الـــعـــقـــيـــدة ومـــقـــارنـــة الأديـــان

أســـتـــاذة الـــعـــقـــيـــدة والـــفـــكـــر الإســـامـــي الـــمـــعـــاصـــر

الملخص

لـــــــقـــــــد أظــــــــهــــــــر احـــــــتـــــــكـــــــاك الــــــمــــــســــــلــــــمــــــيــــــن بـــــــالـــــــثـــــــقـــــــافـــــــات والـــــــمـــــــلـــــــل الـــــــكـــــــفـــــــريـــــــة قـــــــديـــــــمـــــــا أن الــــــــنــــــــص الـــــــقـــــــرآنـــــــي 
وحــــــــــــــــده لـــــــــــم يــــــــعــــــــد يـــــــشـــــــكـــــــل مـــــــــــصـــــــــــدرا كــــــــافــــــــيــــــــا لـــــــــلـــــــــدفـــــــــاع عـــــــــــن الــــــــعــــــــقــــــــيــــــــدة الإســـــــــــامـــــــــــيـــــــــــة. ولـــــــــــذلـــــــــــك بـــــــاتـــــــت 
الاســــتــــعــــانــــة بــــعــــنــــاصــــر وأدوات مــــن خـــــارج الــــنــــص مــــلــــحــــة، وقـــــد كــــانــــت الــــفــــلــــســــفــــة الــــيــــونــــانــــيــــة هــــي 
ذلــــــك الــــعــــنــــصــــر الـــــــذي اســـــتـــــعـــــان بـــــه أوائــــــــل الــــمــــعــــتــــزلــــة الـــــذيـــــن يـــــعـــــود الـــــفـــــضـــــل إلـــــيـــــهـــــم فـــــي إدخـــــالـــــهـــــا 
ــــــكـــــــري الإســـــــــامـــــــــي، والــــــــذيــــــــن تــــــعــــــكــــــس نــــــصــــــوصــــــهــــــم اهــــــتــــــمــــــامــــــا كــــــبــــــيــــــرا بـــــــهـــــــا. وقـــــــــد ســـــن  ـــــاء الـــــــفـ ــــــفـــــــضــ الـ
ســـــنـــــتـــــهـــــم مـــــــن بــــــعــــــدهــــــم خـــــصـــــومـــــهـــــم مـــــــن الأشــــــــاعــــــــرة يــــــــدل عــــــلــــــى ذلــــــــك نــــــزوعــــــهــــــم الــــــعــــــقــــــانــــــي الـــــــذي 
بــــلــــغ أوجـــــه عــــلــــى أيـــــدي الــــمــــتــــأخــــريــــن مــــنــــهــــم. وهــــو مــــا يــــجــــعــــلــــنــــا نــــتــــســــاءل عــــن الـــــدور الــــذي لـــعـــبـــتـــه 
ــــتــــــهــــــا بــــــعــــــلــــــم الـــــــكـــــــام قــــــديــــــمــــــا؟ وذلـــــــــــك مــــــــن أجـــــــــل الــــــبــــــحــــــث عــــــــن صــــــيــــــغ جــــــديــــــدة  الـــــفـــــلـــــســـــفـــــة فـــــــي عــــــاقــ
تـــعـــيـــن الـــبـــاحـــثـــيـــن الــيــوم عـــلـــى تـــطـــويـــر الدرس الــكــامــي والارتــقــاء بــه نـــحـــو الـــعـــقـــانـــيـــة فــي إطــار 

الـــبـــحـــث عـــن صـــيـــاغـــة جـــديـــدة لـــعـــلـــم كـــام جـــديـــد يـــواكـــب الـــتـــطـــورات؟

The Summary
Through the contact of Muslims with ancient cultures and atheist 
sects, it was made obvious that the Quranic text alone is not enough 
sufficient to defend the Islamic religion. Thus, scholars made re-
course to ʿIlm alـKalām’, i.e. “The science of discourse” or ‘Muslim 
scholastic philosophy’ since it proved to be necessary to defend Islam 
successfully. In this way, philosophy was integrated in the Islam-
ic thinking by the pioneer Mu`tazila, who translated many Greek 
texts. This scholarly openness gave them the opportunity to utilize 
reason and rational thought. So, philosophy has played an import-
ant role in defending Islam. Today, we maintain that philosophy, in 
its occidental form, is always indispensable for the rationalization 
and reformalization of ‘Ilm alـKalām’ in order to keep space with the 
new developments in this regard. 
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 مقدمة:

عــــلــــم الــــكــــام هــــو أحــــد الــــعــــلــــوم الـــنـــصـــيـــة الــــتــــي تـــســـتـــنـــد فــــي بـــنـــائـــهـــا وأدلــــتــــهــــا وتـــخـــريـــجـــهـــا 
إلـــــــــــــى نـــــــــصـــــــــوص الـــــــــــقـــــــــــرآن الـــــــــكـــــــــريـــــــــم والـــــــــســـــــــنـــــــــة الـــــــــنـــــــــبـــــــــويـــــــــة، تـــــــــأخـــــــــر ظــــــــــهــــــــــوره إلـــــــــــــى الــــــــــقــــــــــرن الـــــــثـــــــانـــــــي 
الــــــهــــــجــــــري. ومــــــــع كــــــونــــــه عـــــلـــــمـــــا نـــــصـــــيـــــا إلاَّ أنــــــنــــــا وجـــــــدنـــــــاه قـــــــد اســــــتــــــعــــــان بـــــالـــــفـــــلـــــســـــفـــــة الـــــيـــــونـــــانـــــيـــــة 
مــــــــــن أجـــــــــــــل مـــــــــواجـــــــــهـــــــــة الــــــــتــــــــحــــــــديــــــــات الــــــــديــــــــنــــــــيــــــــة والــــــــثــــــــقــــــــافــــــــيــــــــة الـــــــــتـــــــــي تــــــــعــــــــرضــــــــت إلــــــــيــــــــهــــــــا الأمـــــــــــــــة فــــــي 
ــــيــــــرا بـــــالـــــثـــــقـــــافـــــات  ــــبــ ــــتــــــكــــــاكــــــا كــ ــــبــــــت حــــــركــــــة الــــــفــــــتــــــوحــــــات الإســـــــامـــــــيـــــــة. وأفـــــــــــرزت احــ أزمـــــــنـــــــة أعــــــقــ
والـــــــــــــــــديـــــــــــــــــانـــــــــــــــــات والـــــــــــــــــتـــــــــــــــــصـــــــــــــــــورات الــــــــــــــتــــــــــــــي تــــــــــعــــــــــتــــــــــقــــــــــدهــــــــــا الأمــــــــــــــــــــــــم الأخـــــــــــــــــــــــــــــرى تــــــــــمــــــــــثــــــــــلــــــــــت خــــــــــــــاصــــــــــــــة فـــــــي 
الـــشـــبـــهـــات الـــتـــي كـــانـــت تـــثـــيـــرهـــا الـــمـــلـــل والـــنـــحـــل الـــمـــانـــويـــة والـــيـــهـــوديـــة والـــنـــصـــرانـــيـــة. وهـــو 
مـــــا يــــطــــرح أمــــــام الــــبــــاحــــث إشــــكــــالــــيــــة عــــاقــــة الــــفــــلــــســــفــــة بــــعــــلــــم الـــــكـــــام. وأي دور لــــعــــبــــتــــه فــــي 
الارتـــقـــاء بـــالـــخـــطـــاب الـــكـــامـــي نـــحـــو الـــعـــقـــانـــيـــة؟ والـــتـــي يـــهـــدف مـــن ورائـــهـــا إلـــى:كـــشـــف 
الـــعـــنـــصـــر الـــفـــلـــســـفـــي داخــل الـــنـــصـــوص الـــكـــامـــيـــة، ومــن ثـــمـــة إبــراز الإضــافــات الـــفـــلـــســـفـــيـــة 

الـــعـــقـــانـــيـــة إلـــى عـــلـــم الـــكـــام. 

مفهوم علم الكلام والفلسفة:

لـــــــقـــــــد حـــــــظـــــــي عـــــــلـــــــم الـــــــــكـــــــــام بــــــالــــــكــــــثــــــيــــــر مـــــــــن الاهــــــــتــــــــمــــــــام مـــــــــن قـــــــبـــــــل الــــــــقــــــــدامــــــــى الـــــــــذيـــــــــن عــــــنــــــوا 
ــــتــــــعــــــريــــــف بـــــــه وضــــــبــــــط مــــــوضــــــوعــــــه وغـــــــايـــــــتـــــــه. فــــــعــــــرفــــــه الــــــتــــــهــــــانــــــوي بـــــــالـــــــقـــــــول: »... هـــــــو عــــلــــم  بــــــالــ
ـــــراد الـــــحـــــجـــــج ودفـــــــع الـــــشـــــبـــــه«)))،  ـــــإيـ ــــنـــــيـــــة عـــــلـــــى الـــــغـــــيـــــر بـ يـــــقـــــتـــــدر بـــــه عـــــلـــــى إثـــــبـــــات الـــــعـــــقـــــائـــــد الـــــديـ
وإلــــى مــــثــــل ذلــــك ذهــــب ابــــن خــــلــــدون فــــقــــال: »هــــو عــــلــــم يـــتـــضـــمـــن الــــحــــجــــاج عــــن الـــعـــقـــائـــد 
ــــيــــــة بـــــــالأدلـــــــة الـــــعـــــقـــــلـــــيـــــة والــــــــــرد عـــــلـــــى الـــــمـــــبـــــتـــــدعـــــة الـــــمـــــنـــــحـــــرفـــــيـــــن فــــــي الاعـــــــتـــــــقـــــــادات عــــن  الإيــــــمــــــانــ

مـــذاهـــب الـــســـلـــف وأهـــل الـــســـنـــة«))).
والــــواقــــع أن تـــســـمـــيـــة عــــلــــم الــــكــــام بــــهــــذا الاســــم لــــم تــــكــــن مــــصــــاحــــبــــة لــــنــــشــــأتــــه شــــأنــــه فـــي 
ذلــك شــأن غــيــره مــن الــعــلــوم والــفــنــون كــمــا يــذكــر مـــحـــمـــد عــابــد الــجــابــري فــي الـــمـــســـألـــة؛ 
يــــــــأتــــــــي دائـــــــــمـــــــــا فـــــــــي مــــــرحــــــلــــــة  لــــــجــــــمــــــلــــــة مـــــــــن الــــــــمــــــــعــــــــارف  يـــــــــقـــــــــول: »... إن إعـــــــــطـــــــــاء اســـــــــــم  حـــــــيـــــــث 
ــــيــــــم وقــــــابــــــلــــــة  ــــنــــــظــ ــــبــــــح تــــــلــــــك الـــــــمـــــــعـــــــارف فـــــــي حـــــــاجـــــــة إلـــــــــى تــــــبــــــويــــــب وتــ لاحـــــــقـــــــة؛ أي عــــــنــــــدمــــــا تــــــصــ
لــــــلــــــتــــــقــــــعــــــيــــــد والـــــــــتـــــــــرســـــــــيـــــــــم. وعـــــــــلـــــــــم الــــــــــكــــــــــام فــــــــــي الـــــــــحـــــــــضـــــــــارة الــــــــعــــــــربــــــــيــــــــة الإســـــــــامـــــــــيـــــــــة شـــــــــأنـــــــــه هــــــــذا 
الــشــأن. لــقــد تـــكـــلـــم الــنــاس وخــاضــوا فــي الــكــام قــبــل أن يـــطـــلـــقـــوا عــلــى جـــمـــلـــة الـــمـــســـائـــل 

مـــحـــمـــد عــلــي الــفــاروقــي الــتــهــانــوي، كــشــاف اصــطــاحــات الــفــنــون، ت: لـــطـــفـــي عــبــد الــبــديــع، الــقــاهــرة،    (((

الـــمـــؤســـســـة الـــمـــصـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلـــتـــألـــيـــف والـــتـــرجـــمـــة والـــطـــبـــاعـــة والـــنـــشـــر، 1963، ص30. 

ابـــن خـــلـــدون، الـــمـــقـــدمـــة، ط3، بـــيـــروت، دار الـــكـــتـــاب الـــلـــبـــنـــانـــي، 1967، ص821.    (((
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الـــــــتـــــــي صـــــــــــارت مـــــــوضـــــــوعـــــــا لـــــــنـــــــوع خــــــــــاص مــــــــن الــــــــخــــــــطــــــــاب، اســــــــــم »عـــــــلـــــــم الــــــــــــكــــــــــــام«))). وقــــــد 
تـــســـمـــى هـــذا الـــعـــلـــم بـــتـــســـمـــيـــات كـــثـــيـــرة. غـــيـــر أن أشـــهـــرهـــا هـــو »عـــلـــم الـــكـــام« وعــزا عـــديـــد 
ـــثــــيــــن ذلـــــك إلـــــى جــــمــــلــــة مــــن الأســــبــــاب مــــنــــهــــا: أن الــــكــــام )ونــــقــــصــــد بــــه  الــــمــــفــــكــــريــــن والــــبــــاحـ
صفة الكام الإلهي( هو أكثر المسائل التي انشغل بها الــمــتــكــلــمــون والتي تطورت 
إلـــى مـــا بـــات يـــعـــرف بــــ »مـــســـألـــة خـــلـــق الـــقـــرآن« هـــل الـــقـــرآن كـــام الـــلـــه مـــخـــلـــوق وحـــادث 
كـــمـــا قــــالــــت بــــه الـــمـــعـــتـــزلـــة أو هــــو الــــتــــوقــــف فــــي ذلــــك مــــن غـــيـــر الــــقــــول أن الــــقــــرآن مـــخـــلـــوق 
أو غــيــر مــخــلــوق كــمــا يــقــول الــفــقــهــاء والــمــحــدثــون ويــنــســب إلى أهل الــســنــة والــجــمــاعــة 
ـــــفــــــســــــي ولــــــفــــــظــــــي كــــــمــــــا تـــــــذهـــــــب إلـــــــــى ذلـــــــــك الأشــــــــعــــــــريــــــــة. وهــــــي  أو أن كـــــــــام الـــــــلـــــــه قـــــــســـــــمـــــــان: نـ
الـــمـــســـألـــة الـــتـــي تـــكـــلـــمـــت فـــيـــهـــا أغـــلـــب الـــفـــرق وســـالـــت مـــن أجـــلـــهـــا الــــدمــــاء ودفــــع الـــبـــعـــض 
حـــيـــاتـــهـــم مـــن أجـــلـــهـــا وكـــانـــت لـــهـــا تـــداعـــيـــات خـــطـــيـــرة عـــلـــى الـــحـــيـــاة الإســـامـــيـــة فـــي جـــمـــيـــع 
الـــمـــســـتـــويـــات والــنــواحــي إلــى يــوم الــنــاس هــذا. يــقــول الإيــجــي فــي الــمــواقــف: »...لأن 

مـــســـألـــة الـــكـــام أشـــهـــر أجـــزائـــه حـــتـــى كـــثـــر فـــيـــه الـــتـــنـــاحـــر والـــســـفـــك فـــغـــلـــب عـــلـــيـــه«))). 
إن تـــلـــك الـــتـــعـــريـــفـــات تـــتـــضـــمـــن أمـــران جـــديـــران بـــالـــمـــاحـــظـــة وهـــمـــا: 

الأول: إنـــهـــا تـــكـــشـــف لـــنـــا عـــن طـــبـــيـــعـــة هـــذا الـــعـــلـــم. 
الـــثـــانـــي: إنـــهـــا تـــبـــرز لـــنـــا دوره.

فــأمــا الأول فإن تــلــك الــتــعــريــفــات قــد كــشــفــت الــطــبــيــعــة الــنــصــيــة أو الــبــنــيــة الــديــنــيــة لــه، 
وهــــو لأجــــل ذلــــك نــــراه يــــلــــتــــجــــئ إلــــى مــــا يــــســــتــــنــــد إلــــيــــه مــــن خــــارج الــــنــــص. وذلــــك الــــلــــجــــوء 
إلــــــى الــــــخــــــارج إنـــــمـــــا أمـــــــاه إدراك الــــمــــتــــكــــلــــم إمــــــا عـــــجـــــز الـــــمـــــخـــــالـــــف أو الـــــخـــــصـــــم عـــــن فــــهــــم 
الـــــنـــــص لاخـــــتـــــاف الــــــديــــــن، أو رفـــــضـــــه لـــــه مـــــع جـــــــواز فـــــهـــــمـــــه. أو لاخـــــتـــــاف يـــــقـــــع فـــــي فــــهــــم 
الـــــنـــــص إذا كــــــان الــــمــــخــــالــــف يـــــشـــــاركـــــه فـــــي الـــــمـــــلـــــة. وبـــــالـــــتـــــالـــــي افـــــتـــــقـــــاد الأرضـــــيـــــة الــــمــــشــــتــــركــــة 
لــــلــــمــــنــــاقــــشــــة أو الــــجــــدل مــــع ذلـــــك الــــمــــخــــالــــف أو الــــخــــصــــم. ومـــــن ثــــمــــة كـــــان تــــقــــديــــم الــــعــــقــــل 
فــي الاستدلال والــفــهــم عــلــى أساس أنه يــشــكــل قــســمــة مــشــتــركــة بــيــن جــمــيــع الــبــشــر. مـــا 

يـــعـــنـــي أن ذلـــك الـــلـــجـــوء إلـــى خـــارج الـــنـــص قـــد أمـــلـــتـــه الـــحـــاجـــة والـــظـــرف. 
وأما الثاني فإن تــلــك الــتــعــريــفــات قد أظهرت لــنــا دوره ووظــيــفــتــه التي ألــجــأتــه إلــى 
الـــبـــحـــث عــــن مـــصـــدر آخــــر يـــدعـــم بــــه مـــقـــولـــتـــه ويــــرد بــــه عــــن الـــشـــبـــهـــات ويـــنـــصـــر بــــه عـــقـــيـــدتـــه 

ــــنــــــاهــــــج الأدلــــــــــة فـــــــي عــــــقــــــائــــــد الــــــمــــــلــــــة: نــــــقــــــد عــــــلــــــم الــــــكــــــام  مـــــحـــــمـــــد عــــــابــــــد الـــــــجـــــــابـــــــري، مــــــقــــــدمــــــة الــــــكــــــشــــــف عـــــــن مــ   (((

ضـــدا عـــلـــى الـــتـــرســـيـــم...، مـــركـــز دراســـات الـــوحـــدة الـــعـــربـــيـــة، ط1، بـــيـــروت، مـــارس، 1998، ص12. 

ــــــد الإيــــــــجــــــــي، الـــــــمـــــــواقـــــــف فـــــــي عــــــلــــــم الــــــــكــــــــام، ضــــــبــــــط وتــــــصــــــحــــــيــــــح: مــــــحــــــمــــــود عـــــمـــــر  ــــــمـ عــــــبــــــد الــــــرحــــــمــــــن بـــــــن أحـ   (((

الـــدمـــيـــاطـــي، ط1، بـــيـــروت، دار الـــكـــتـــب الـــعـــلـــمـــيـــة، 1998، الـــمـــجـــلـــد 1، ج1، ص47.
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وديــنــه. وهــي وظــيــفــة ثـــقـــيـــلـــة وخــطــيــرة لأنــهــا تـــتـــعـــلـــق بــالــديــن والــعــقــيــدة. ويــفــرضــهــا حـــجـــم 
الـــــــتـــــــحـــــــدي الــــــــــــذي يــــــحــــــمــــــل الــــــكــــــثــــــيــــــر مـــــــــن عـــــــنـــــــاصـــــــر الـــــــكـــــــراهـــــــيـــــــة والـــــــــــعـــــــــــداء لـــــــــإســـــــــام ولــــــعــــــقــــــيــــــدة 
الإســــــــــــام ولــــــنــــــبــــــي الإســــــــــــــام. مــــــــا يــــــعــــــنــــــي أن الأمـــــــــــر لــــــــم يــــــبــــــق مـــــــجـــــــرد جـــــــــدل عــــــلــــــمــــــي بــــــــل إنــــــــه، 
كــــمــــا فـــهـــمـــه أوائــــل الـــمـــتـــكـــلـــمـــيـــن، صــــار مــــعــــركــــة حــــضــــاريــــة تــــشــــن ضــــد الإســــام فــــي الــــديــــار 
الــتــي فـــتـــحـــت ولا يزال الـــكـــثـــيـــر مــن أهــلــهــا عــلــى ديــن آبــائــهــم وأجــدادهــم ولــم يــكــن فـــيـــهـــا 

الإســـام مـــصـــدر تـــرحـــيـــب كـــلـــي. 
وأمـــــــــــــــــــا الــــــــفــــــــلــــــــســــــــفــــــــة فــــــــــهــــــــــي عــــــــــنــــــــــد الـــــــــــكـــــــــــنـــــــــــدي »...عــــــــــــــــلــــــــــــــــم الأشـــــــــــــــيـــــــــــــــاء بــــــــحــــــــقــــــــائــــــــقــــــــهــــــــا بـــــــــــقـــــــــــدر طــــــــاقــــــــة 
ــــنــــــد الــــــفــــــارابــــــي »...الــــــعــــــلــــــم بــــــالــــــمــــــوجــــــودات بـــــمـــــا هــــــي مـــــــــوجـــــــــودة.«))) »...  الإنــــــــســــــــان«))) وعــ
بــــمــــعــــنــــى أنــــهــــا تــــهــــتــــم بــــدراســــة كــــل مــــا يــــتــــعــــلــــق بــــمــــا هــــو مــــوجــــود فــــي هــــذا الــــكــــون بــــاســــتــــخــــدام 

مـــا هـــو مـــتـــاح مـــن إمـــكـــانـــيـــات ووســـائـــل«))).
وقــد ذكــر الإيــجــي الــفــرق بــيــن الـــفـــنـــيـــن فــقــال: »... يــمــتــاز عــلــم الــكــام عــن الـــفـــلـــســـفـــة 
الإلــهــيــة الــمــشــارك لــهــا فــي مــوضــوعــهــا فــي أن الــبــحــث يــجــري فــي عــلــم الــكــام بـــحـــســـب 
الـــقـــواعـــد والأصـــول الـــمـــقـــررة فـــي الـــشـــريـــعـــة الإســـامـــيـــة فـــي حـــيـــن أن الـــبـــحـــث الـــفـــلـــســـفـــي 
ــــنــــــى هــــــــذا الــــــكــــــام  ــــتـــــضـــــى عــــــقــــــول الــــــفــــــاســــــفــــــة ومـــــســـــلـــــمـــــاتـــــهـــــم وحـــــــــســـــــــب«))). ومــــــعــ يــــــجــــــري بـــــمـــــقـ
ــــنــــــهــــــج الــــــبــــــحــــــث عـــــنـــــد  أن الــــــفــــــلــــــســــــفــــــة وعـــــــلـــــــم الــــــــكــــــــام يـــــجـــــمـــــعـــــهـــــمـــــا مــــــــوضــــــــوع واحـــــــــــد غــــــيــــــر أن مــ
الــــــمــــــتــــــكــــــلــــــمــــــيــــــن هـــــــــو الــــــــكــــــــتــــــــاب الــــــــــــــذي عـــــــبـــــــر عـــــــنـــــــه بــــــــقــــــــواعــــــــد وأصــــــــــــــــول الــــــــشــــــــريــــــــعــــــــة. وأمــــــــــــــا مـــــنـــــهـــــج 

الـــفـــاســـفـــة فـــهـــو الـــعـــقـــل. 
وإن كـــــــــان عــــــلــــــم الــــــــكــــــــام يـــــعـــــتـــــمـــــد الــــــعــــــقــــــل ويـــــــقـــــــدمـــــــه، فـــــــإنـــــــه لا يـــــســـــتـــــغـــــنـــــي عــــــــن الــــــــشــــــــرع أو 
الـــــنـــــص، أي أن الـــــكـــــام غـــــيـــــر مــــســــتــــقــــل بـــــأحـــــدهـــــمـــــا دون الآخـــــــر بـــــل هـــــو يـــــأخـــــذ مـــــن الــــعــــقــــل 
بــــمــــقــــدار مــــا يــــدعــــم بــــه الــــشــــرع؛ فــــــ«...هـــــو، وإن شــــابــــه الــــفــــلــــســــفــــة فــــي نــــزعــــتــــه الــــعــــقــــلــــيــــة فــــإنــــهــــا 
تــــخــــتــــلــــف عــــنــــه فــــي نــــقــــطــــة جــــوهــــريــــة هــــي أن الــــعــــقــــل لــــدى الــــفــــيــــلــــســــوف هــــو الــــمــــنــــطــــلــــق الــــذي 
ـــتــــــهــــــي إلـــــــيـــــــه فـــــــي تــــــقــــــريــــــر الــــــحــــــقــــــائــــــق الـــــــتـــــــي يــــــفــــــرضــــــهــــــا، فـــــــي حــــــيــــــن يـــــــبـــــــدأ الـــــمـــــتـــــكـــــلـــــم  ــ ــــنـ يـــــــبـــــــدأ مــــــنــــــه ويــ
مـــــــــن عـــــــقـــــــائـــــــد ديـــــــنـــــــيـــــــة مــــــبــــــنــــــيــــــة فـــــــــي أســـــــاســـــــهـــــــا عـــــــلـــــــى نــــــــصــــــــوص إلـــــــهـــــــيـــــــة الــــــــمــــــــصــــــــدر، ويـــــــفـــــــتـــــــرض أن 

خـــلـــيـــل الـــجـــر، حـــنـــا الـــفـــاخـــوري، تـــاريـــخ الـــفـــلـــســـفـــة الـــعـــربـــيـــة، بـــيـــروت، دار الـــجـــيـــل، ج2، ص67.    (((

الـــــــمـــــــشـــــــرق، د.ت،  بــــــــيــــــــروت، دار  نــــــــــــادر،  ــــيــــــن، ط5، ت: ألــــــبــــــيــــــر  ــــيــــــمــ بــــــيــــــن رأيــــــــــي الــــــحــــــكــ الــــــجــــــمــــــع  الــــــــفــــــــارابــــــــي،    (((

ص80.  

مـــوســـى مـــعـــيـــرش، قـــضـــايـــا الـــفـــلـــســـفـــة الـــعـــامـــة، ط1، الــجــزائــر، دار بـــهـــاء الــديــن لـــلـــنـــشـــر والــتــوزيــع، 2009،    (((

ص59. 

الإيـــجـــي، الـــمـــواقـــف، الـــمـــجـــلـــد الأول، ج1، ص53.    (((
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ــــيـــــانـــــهـــــا وتـــــأيـــــيـــــدهـــــا بـــــالـــــحـــــجـــــج الـــــعـــــقـــــلـــــيـــــة ودفــــــــع الـــــشـــــبـــــه عــــــنــــــهــــــا.«))) يـــــقـــــول  يـــــنـــــحـــــصـــــر عـــــمـــــلـــــه فــــــي بـ
ـــيـــــن لـــــمـــــا كــــــانــــــوا يـــــســـــتـــــدلـــــون فــــــي أكــــــثــــــر أحـــــوالـــــهـــــم  ـــتـــــكـــــلـــــمــ ابــــــــن خـــــــلـــــــدون: »... واعــــــلــــــم أن الـــــمــ
بـــــالـــــكـــــائـــــنـــــات وأحــــــوالــــــهــــــا عـــــلـــــى وجــــــــود الـــــــبـــــــاري وصــــــفــــــاتــــــه، وهـــــــو نـــــــوع اســـــتـــــدلالـــــهـــــم غـــــالـــــبـــــا، 
ـــيــــــه الـــــفـــــيـــــلـــــســـــوف فـــــــي الـــــطـــــبـــــيـــــعـــــيـــــات هـــــــو بــــــعــــــض مـــــــن هــــــذه  ــ فـــــالـــــجـــــســـــم الـــــطـــــبـــــيـــــعـــــي الـــــــــذي يـــــنـــــظـــــر فـ
ــــــم مـــــن  ــــــالـــــــف لــــــنــــــظــــــر الــــــمــــــتــــــكــــــلــــــم وهــــــــــو يــــــنــــــظــــــر فــــــــي الـــــــجـــــــسـ ـــــخـ الـــــــكـــــــائـــــــنـــــــات. إلا أن نـــــــظـــــــره فــــــيــــــهــــــا مــ
حـــــــيـــــــث يـــــــتـــــــحـــــــرك ويـــــــســـــــكـــــــن والـــــــمـــــــتـــــــكـــــــلـــــــم يــــــنــــــظــــــر فـــــــيـــــــه مـــــــــن حـــــــيـــــــث يـــــــــــدل عـــــــلـــــــى الــــــــفــــــــاعــــــــل. وكـــــــــذا 
نــــــــظــــــــر الــــــــفــــــــيــــــــلــــــــســــــــوف فـــــــــــي الإلــــــــــهــــــــــيــــــــــات إنــــــــــمــــــــــا هـــــــــــو نــــــــظــــــــر فـــــــــــي الــــــــــــوجــــــــــــود الــــــــمــــــــطــــــــلــــــــق ومـــــــــــــا يــــــقــــــتــــــضــــــيــــــه 
لـــــــــذاتـــــــــه ونــــــــظــــــــر الــــــمــــــتــــــكــــــلــــــم فـــــــــي الــــــــــوجــــــــــود مـــــــــن حـــــــيـــــــث إنــــــــــه يــــــــــدل عـــــــلـــــــى الــــــــمــــــــوجــــــــد. وبــــــالــــــجــــــمــــــلــــــة 
فـــمـــوضـــوع عـــلـــم الـــكـــام عـــنـــد أهـــلـــه إنـــمـــا هـــو الـــعـــقـــائـــد الإيـــمـــانـــيـــة بـــعـــد فـــروضـــهـــا صـــحـــيـــحـــة 
مــــن الــــشــــرع مــــن حــــيــــث يــــمــــكــــن أن يــــســــتــــدل عــــلــــيــــهــــا بــــالأدلــــة الــــعــــقــــلــــيــــة«))). أي أن الـــمـــتـــكـــلـــم 
إذا عــــــالــــــج مـــــــوضـــــــوعـــــــات مـــــــن صـــــمـــــيـــــم مــــــبــــــاحــــــث الـــــفـــــلـــــســـــفـــــة كـــــالـــــجـــــســـــم الـــــطـــــبـــــيـــــعـــــي والــــــحــــــركــــــة 
فـــإنـــه يـــعـــالـــجـــهـــا لـــيـــدعـــم بـــهـــا اعـــتـــقـــادا ديـــنـــيـــا لـــديـــه. فـــالـــمـــتـــكـــلـــم يـــســـتـــنـــد إلـــى مـــا جـــاء بـــه الـــديـــن 
مـــــن اعـــــتـــــقـــــادات ثـــــم يــــلــــتــــمــــس الـــــحـــــجـــــج الــــعــــقــــلــــيــــة الـــــتـــــي تـــــدعـــــمـــــهـــــا. أمــــــا الــــفــــيــــلــــســــوف فــــيــــبــــحــــث 
بـــعـــقـــلـــه ويــرى حـــقـــا مــا يـــتـــوصـــل إلـــيـــه بـــالـــدلـــيـــل دون نـــظـــر إلــى مــا جــاء بــه الــديــن. الـــمـــتـــكـــلـــم 
يــعــتــقــد ثــم يــســتــدل أما الــفــيــلــســوف فــيــســتــدل ثــم يــعــتــقــد. ولــذلــك »...ظل عــلــمــاء الــكــام 
لا يـــــعـــــدون فــــاســــفــــة عــــقــــلــــيــــيــــن، بــــالــــرغــــم مــــمــــا يــــقــــال عــــنــــهــــم، ذلـــــك أن الــــفــــيــــلــــســــوف الــــعــــقــــلــــي 
يــــــــــــدرس مـــــــوضـــــــوعـــــــه دراســـــــــــــة عــــــقــــــلــــــيــــــة خـــــــالـــــــصـــــــة لا تـــــــرتـــــــبـــــــط بـــــــديـــــــن وتــــــــبــــــــدأ عــــــــــــادة بـــــــالـــــــشـــــــك فـــــي 
ــــثــــــه بـــــــالإيـــــــمـــــــان بـــــالـــــعـــــقـــــيـــــدة  ــــتــــــكــــــلــــــم فــــــيــــــبــــــدأ بــــــحــ الأشــــــــيــــــــاء ثــــــــم يــــــــتــــــــدرج مــــــنــــــه إلـــــــــى الــــــيــــــقــــــيــــــن. أمـــــــــا الــــــمــ
إيـــــمـــــانـــــا قــــلــــبــــيــــا ثـــــم يـــــذهـــــب كـــــل مـــــذهـــــب لــــلــــحــــصــــول عــــلــــى أدلــــــة عــــقــــلــــيــــة تـــــزكـــــي هــــــذا الإيـــــمـــــان 
وتـــــدفـــــع شــــبــــه الـــــخـــــصـــــم؛ فــــمــــوقــــفــــه، إذن، هـــــو مـــــوقـــــف الـــــمـــــدافـــــع عـــــن الــــعــــقــــائــــد وهــــــذا يــــعــــنــــي 
أنـــــــــه يـــــــؤمـــــــن بــــــصــــــحــــــة الــــــقــــــضــــــايــــــا الـــــــتـــــــي يــــــــدافــــــــع عــــــنــــــهــــــا أولا ثــــــــم يــــــعــــــمــــــل عــــــقــــــلــــــه ثــــــانــــــيــــــة ويـــــدعـــــهـــــمـــــا 
بـــــــالـــــــبـــــــراهـــــــيـــــــن، فــــــالــــــمــــــتــــــكــــــلــــــم يــــــعــــــتــــــمــــــد فـــــــــي مــــــنــــــهــــــجــــــه عـــــــلـــــــى الــــــــنــــــــصــــــــوص الـــــــديـــــــنـــــــيـــــــة أســـــــــاســـــــــا وعــــــلــــــى 
ــــقــــــلــــــي كـــــــوســـــــيـــــــلـــــــة«))). وبـــــتـــــعـــــبـــــيـــــر آخـــــــــر فـــــــــإن »... عــــــلــــــم الـــــــكـــــــام يـــــســـــتـــــنـــــد إلــــــى  الاســـــــــتـــــــــدلال الــــــعــ

مــــحــــمــــد الــــصــــالــــح الــــزركــــان، فــــخــــر الــــديــــن الـــــرازي وآراؤه الــــكــــامــــيــــة والــــفــــلــــســــفــــيــــة، د.ط، الــــقــــاهــــرة، دار    (((

الـــفـــكـــر، د.ت، ص610.  

عـــبـــد الـــرحـــمـــن ابـــن خـــلـــدون، الـــمـــقـــدمـــة، ص836.    (((

قــــــســــــم   ،1958-1957 الـــــــــجـــــــــامـــــــــعـــــــــيـــــــــة  الــــــــــســــــــــنــــــــــة  الــــــــــــــكــــــــــــــام،  عــــــــــلــــــــــم  فـــــــــــــي  الــــــــــتــــــــــفــــــــــتــــــــــازانــــــــــي  الــــــــــــــوفــــــــــــــاء  أبــــــــــــــــي  مــــــــــــحــــــــــــاضــــــــــــرات    (((

الــدراســات الإســـامـــيـــة، كـــلـــيـــة الآداب، جـــامـــعـــة الـــقـــاهـــرة، نـــقـــا عــن: عـــلـــي الـــشـــابـــي، مـــبـــاحـــث فـــي عـــلـــم 
الـــكـــام والـــفـــلـــســـفـــة، ط1، لـــيـــبـــيـــا، دار الـــكـــتـــب الـــوطـــنـــيـــة، 2002، ص16.
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الــنــقــل والــعــقــل مــعــا لأن أصول الــعــقــيــدة ثــابــتــة ثــبــوتــا يــقــيــنــيــا فــي الــشــرع وعــلــى الــعــقــل أن 
يــــبــــحــــث لــــهــــا عـــــن الأدلـــــــة الـــــتـــــي تـــــؤيـــــده فـــــي إقــــــرارهــــــا وتــــجــــلــــيــــتــــهــــا عــــلــــى نــــســــق عــــقــــلــــي يــــطــــمــــئــــن 

الـــمـــؤمـــن ويـــرد شـــبـــه الـــخـــصـــم«))).
وقــد اضـــطـــر لـــذلـــك الـــتـــفـــريـــق مــا طــرأ مــن الـــتـــبـــاس بـــيـــن الـــفـــنـــيـــن عـــنـــد مــن أطـــلـــق عـــلـــيـــهـــم 
ابـــــــــن خــــــــلــــــــدون »الــــــــمــــــــتــــــــأخــــــــريــــــــن«))) حــــــيــــــث يــــــــقــــــــول: »... ولـــــــقـــــــد اخــــــتــــــلــــــطــــــت الــــــطــــــريــــــقــــــتــــــان عـــــنـــــد 
هــؤلاء الـــمـــتـــأخـــريـــن والـــتـــبـــســـت مـــســـائـــل الـــكـــام بـــمـــســـائـــل الـــفـــلـــســـفـــة بـــحـــيـــث لا يـــتـــمـــيـــز أحـــد 
الــــفــــنــــيــــن عـــــن الآخـــــــــر«))). ومــــعــــنــــى ذلــــــك أنــــــه »... لــــمــــا حــــــدث اخـــــتـــــاط بــــيــــن مــــوضــــوعــــات 
الكام وموضوعات الــفــلــســفــة، خــصــوصــا عــنــد الــمــتــأخــريــن من الــمــتــكــلــمــيــن، عــرضــت 
مـــشـــكـــلـــة تـــحـــديـــد مـــوضـــوع عـــلـــم الـــكـــام. فـــقـــيـــل: هـــل يـــشـــتـــمـــل عـــلـــم الـــكـــام عـــلـــى مـــســـائـــل 
ــــتـــــمـــــل عـــــلـــــى الــــــوســــــائــــــل الــــــمــــــؤديــــــة لإثـــــبـــــاتـــــهـــــا فـــــيـــــدخـــــل فــــــي نــــطــــاقــــهــــا  الاعــــــتــــــقــــــاد فـــــقـــــط أم أنـــــــه يـــــشـ
مــــــــــا يـــــــــتـــــــــداولـــــــــه الــــــــفــــــــاســــــــفــــــــة مــــــــــن مـــــــــــــوضـــــــــــــوعـــــــــــــات«))). ومــــــــــــن ثــــــــمــــــــة كــــــــــــان الــــــــــفــــــــــرق بــــــــيــــــــن الــــــمــــــتــــــكــــــلــــــم 
ــــتــــــاط عـــــلـــــم الـــــكـــــام  والـــــفـــــيـــــلـــــســـــوف. عـــــلـــــى أن هـــــــذه الـــــتـــــفـــــرقـــــة بـــــيـــــنـــــهـــــمـــــا لا تـــــمـــــنـــــع الــــــقــــــول بــــــاخــ

بـــالـــفـــلـــســـفـــة. وهـــو مـــا يـــجـــعـــلـــنـــا نـــتـــســـاءل:كـــيـــف تـــســـلـــلـــت الـــفـــلـــســـفـــة إلـــى عـــلـــم الـــكـــام؟.

عوامل اختلاط الفلسفة بعلم الكلام:

لــــقــــد اجــــتــــمــــعــــت جــــمــــلــــة مــــن الــــعــــوامــــل يــــمــــكــــن الــــقــــول بــــأنــــهــــا عــــجــــلــــت بــــدخــــول الـــفـــلـــســـفـــة 
الــــفــــضــــاء الــــفــــكــــري والــــثــــقــــافــــي الإســـــامـــــي وعــــجــــلــــت بــــتــــســــلــــلــــهــــا واخــــتــــاطــــهــــا بــــأحــــد حــــقــــول 

الـــمـــعـــرفـــة الإســـامـــيـــة وأقـــصـــد بـــهـــا »عـــلـــم الـــكـــام« ومـــن ذلـــك:
انــتــشــار حــركــة الــتــرجــمــة؛ أي تــرجــمــة الــنــصــوص الــيــونــانــيــة وبــخــاصــة كــتــب الـــفـــلـــســـفـــة 
والــــــــنــــــــصــــــــوص ذات الــــــــعــــــــاقــــــــة  والـــــــــتـــــــــي تــــــــذهــــــــب أغــــــــلــــــــب الـــــــــــدراســـــــــــات إلـــــــــــى أنــــــــهــــــــا بــــــــــــدأت فـــــي 
الــــــعــــــصــــــر الــــــعــــــبــــــاســــــي وبــــــــــالــــــــــذات فــــــــي عــــــصــــــر الــــــــمــــــــأمــــــــون. يـــــــقـــــــول عــــــلــــــي ســـــــامـــــــي الـــــــنـــــــشـــــــار: »...
يـــــــكـــــــتـــــــفـــــــي الـــــــــبـــــــــاحـــــــــثـــــــــون فـــــــــــي تـــــــــــاريـــــــــــخ الــــــــفــــــــكــــــــر الإســــــــــــامــــــــــــي بـــــــــــــالإشـــــــــــــارة إلـــــــــــــى عــــــــصــــــــر الــــــعــــــبــــــاســــــيــــــيــــــن 
كـــنـــقـــطـــة الـــبـــدء فـــي مـــعـــرفـــة الـــمـــســـلـــمـــيـــن لـــفـــلـــســـفـــة الـــيـــونـــان ونـــقـــل تـــلـــك الـــفـــلـــســـفـــة إلــى الـــعـــالـــم 

عـــلـــي شـــابـــي، مـــبـــاحـــث فـــي عـــلـــم الـــكـــام والـــفـــلـــســـفـــة، ص15.    (((

»طــريــقــة الــمــتــأخــريــن« وهي الــمــرحــلــة الــتــي بدأ فــيــهــا اخــتــاط الــمــنــطــق والــفــلــســفــة بــالــكــام. وتــبــدأ مـــع    (((

الـــغـــزالـــي ومـــن بـــعـــده ابـــن الـــخـــطـــيـــب. )انـــظـــر: ابـــن خـــلـــدون، الـــمـــقـــدمـــة، ص836-835(.

عـــبـــد الـــرحـــمـــن بـــن خـــلـــدون، الـــمـــقـــدمـــة، ص837.    (((

مـــــحـــــمـــــود مــــحــــمــــد نــــفــــيــــســــة، أثــــــر الــــفــــلــــســــفــــة الـــــيـــــونـــــانـــــيـــــة فـــــي عـــــلـــــم الـــــكـــــام الإســــــامــــــي حـــــتـــــى الـــــقـــــرن الـــــســـــادس    (((

الـــهـــجـــري، ط1، دمـــشـــق، دار الـــنـــوادر، 2010، ص29.
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الإســـــــامـــــــي«))). غـــــيـــــر أن هـــــنـــــاك أبـــــحـــــاثـــــا أخـــــــرى تـــــدلـــــي بـــــشـــــواهـــــد تــــــدل عـــــلـــــى أن الــــتــــرجــــمــــة 
قـــــــــد بــــــــــــدأت قـــــــبـــــــل ذلــــــــــــك؛ أي فـــــــــي الـــــــعـــــــصـــــــر الأمــــــــــــــــوي. ومــــــــــن ذلــــــــــك مـــــــــا يـــــــــذكـــــــــره عـــــــلـــــــي ســــــامــــــي 
الـــــــنـــــــشـــــــار نــــــقــــــا عــــــــن ابـــــــــن كــــــــثــــــــيــــــــر«... أن عــــــلــــــم الأوائــــــــــــــل دخـــــــلـــــــت إلـــــــــى بـــــــــاد الـــــمـــــســـــلـــــمـــــيـــــن فـــــي 
ـــتـــــشـــــر لـــــمـــــا كـــــان  ـــنــ ـــنـــــهـــــا لــــــم تـــــكـــــثـــــر فـــــيـــــهـــــم ولــــــــم تــ الــــــقــــــرن الأول لـــــمـــــا فـــــتـــــحـــــوا بــــــــاد الأعـــــــاجـــــــم لـــــكــ
الـــــســـــلـــــف يـــــمـــــنـــــعـــــون مــــــن الــــــخــــــوض فـــــــيـــــــهـــــــا«))). »... والــــــمــــــقــــــصــــــود بـــــعـــــلـــــم الأوائـــــــــــل هــــــنــــــا: هــــي 

الـــعـــلـــوم الـــفـــلـــســـفـــيـــة الـــيـــونـــانـــيـــة«))).
ــــنــــــظــــــر عـــــــن كــــــونــــــهــــــا دخــــــلــــــت فـــــــي الــــــعــــــصــــــر الأمــــــــــوي أو أنــــــهــــــا قـــــــد تـــــــأخـــــــرت إلــــــى  وبــــــغــــــض الــ
الـــــعـــــصـــــر الـــــعـــــبـــــاســـــي فـــــــإن الـــــــذي يـــــهـــــم الـــــبـــــاحـــــث هــــــو أن الـــــفـــــلـــــســـــفـــــة والـــــمـــــنـــــطـــــق قــــــد دخـــــــا إلـــــى 
الفضاء الفكري الإسامي، وأنهما قد ترجما إلى جانب الفلك والرياضة والطب 
بـــــالـــــفـــــلـــــســـــفـــــة والـــــمـــــنـــــطـــــق  تــــــأثــــــرهــــــم  بـــــــهـــــــذا كــــــلــــــه ولـــــــكـــــــن  ـــلــــــمــــــون  ــ ـــــمــــــسـ تـــــــأثـــــــر الـ والأدب »... وقـــــــــد 
ـــيــــــرهــــــم بـــــصـــــبـــــغـــــة خـــــــاصـــــــة وغـــــــيّـــــــرا  ــ ـــــكـ ـــــفـ ــــغــــــا تـ ــــبــ ـــنــــــطــــــق والــــــفــــــلــــــســــــفــــــة قــــــــد صــ ــ كـــــــــان أشـــــــــد وأعــــــــمــــــــق فــــــالــــــمـ
مــنــاهــجــهــم فــي الــبــحــث والــفــهــم تــغــيــيــرا واضحا؛ فــبــعــد أن كــانــت بــحــوثــهــم الــعــلــمــيــة قـــبـــل 
أن يــــتــــصــــلــــوا بــــالــــفــــلــــســــفــــة والـــــمـــــنـــــطـــــق الــــيــــونــــانــــيــــيــــن بـــــحـــــوثـــــا بــــســــيــــطــــة لا تــــعــــتــــمــــد عـــــلـــــى تــــنــــظــــيــــم أو 
مــــنــــطــــق أصــــبــــحــــت هــــذه الــــبــــحــــوث تــــصــــطــــبــــغ بــــالــــصــــبــــغــــة الــــمــــنــــطــــقــــيــــة ويــــســــتــــخــــدم فــــيــــهــــا الــــقــــيــــاس 
والأشــكــال الـــمـــنـــطـــقـــيـــة المختلفة«))). وبــدا إقـــبـــالـــهـــم عـــلـــيـــهـــا مـــنـــذ تـــلـــك الـــلـــحـــظـــة لـــمـــا رأوا 
فــيــهــا مــن ســنــد لــمــســائــلــهــم الــكــامــيــة. »... فــمــنــذ أن اتــصــل الــمــســلــمــون بــتــعــالــيــم أرســطــو 
ـــبــــــالا شــــــديــــــدا ورأوا أن هــــــذه الـــــتـــــعـــــالـــــيـــــم لازمـــــــة لــــتــــدعــــيــــم  ــ وتـــــفـــــهـــــمـــــوا مــــنــــطــــقــــه أقـــــبـــــلـــــوا عـــــلـــــيـــــه إقـ
كـــــيـــــانـــــهـــــم الــــــعــــــقــــــلــــــي«))). »... فـــــقـــــد وجــــــــــدوا لـــــهـــــم مــــــن حــــــركــــــة الـــــتـــــعـــــريـــــب هــــــــذه زادا حــــكــــمــــيــــا 
وفــــلــــســــفــــيــــا مــــكــــنــــهــــم مـــــن مــــعــــالــــجــــة قـــــضـــــايـــــاهـــــم مــــعــــالــــجــــة عــــقــــلــــيــــة مــــنــــطــــقــــيــــة تــــتــــفــــق مـــــع عــــصــــرهــــم 
مــن حــيــث شــرح الــعــقــائــد الإســامــيــة والرد عــلــى الــمــبــتــدعــة. وهــنــا يـــنـــبـــغـــي أن نـــشـــيـــر إلــى 

عـــلـــي ســـامـــي الـــنـــشـــار، مـــنـــاهـــج الـــبـــحـــث عـــنـــد مـــفـــكـــري الإســــام، د.ط، بـــيـــروت، دار الـــنـــهـــضـــة الـــعـــربـــيـــة،    (((

1984، ص19. 

الــــســــيــــوطــــي، صــــون الــــمــــنــــطــــق والــــكــــام عــــن فــــنــــي الــــمــــنــــطــــق والــــكــــام، ص12، نــــقــــا عــــن ســــامــــي الــــنــــشــــار،    (((

مـــنـــاهـــج الـــبـــحـــث عـــنـــد مـــفـــكـــري الإســـام، ص20.

عـــلـــي ســـامـــي الـــنـــشـــار، الـــمـــرجـــع نـــفـــســـه، ص20.    (((

عــــبــــد الــــفــــتــــاح الـــــفـــــاوي،الـــــمـــــقـــــالات الــــعــــشــــر فـــــي مــــنــــهــــج عــــلــــم الـــــكـــــام وقـــــضـــــايـــــاه، د.ط، جــــامــــعــــة الــــقــــاهــــرة،    (((

1993، ص26.

الـــمـــرجـــع نـــفـــســـه، ص25.    (((
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أن الكام الذي اصــطــنــع له الــمــنــطــق مــنــهــجــا قد اتــســع لــمــبــاحــث فــلــســفــيــة مــخــتــلــفــة«. ))) 
وبـــذلـــك كـــانـــت تـــرجـــمـــة الـــفـــلـــســـفـــة الـــيـــونـــانـــيـــة هـــي مـــن أهــم الـــعـــوامـــل تـــعـــود إلـــيـــه نـــشـــأة عـــلـــم 
الـــــكـــــام وتــــســــمــــيــــتــــه. يـــــقـــــول الــــشــــهــــرســــتــــانــــي »... طـــــالـــــع شـــــيـــــوخ الــــمــــعــــتــــزلــــة كــــتــــب الــــفــــاســــفــــة 

حـــيـــن نـــشـــرت أيـــام الـــمـــأمـــون فـــخـــلـــطـــت مـــنـــاهـــجـــهـــا بـــمـــنـــاهـــج الـــكـــام«))).
بـــــــتـــــــشـــــــجـــــــيـــــــعـــــــه  نـــــــــــــظـــــــــــــام أو حـــــــــــكـــــــــــم عــــــــــــــــــــرف  تـــــــــــــزامـــــــــــــنـــــــــــــت حـــــــــــــركـــــــــــــة الـــــــــــتـــــــــــرجـــــــــــمـــــــــــة مـــــــــــــــع وجــــــــــــــــــــــــود  وقــــــــــــــــــــد 
ـــتـــــاحـــــه عـــــلـــــى الـــــعـــــلـــــوم والـــــفـــــنـــــون الأجـــــنـــــبـــــيـــــة وبـــــخـــــاصـــــة عـــــلـــــوم الـــــيـــــونـــــان. ويـــــذكـــــر الــــنــــظــــام  وانـــــفــ
ـــبـــــاســـــي مــــمــــثــــا بــــالــــخــــلــــيــــفــــة الـــــمـــــأمـــــون عـــــلـــــى رأس الــــمــــشــــجــــعــــيــــن والــــمــــنــــفــــتــــحــــيــــن؛ فــــعــــصــــره  الـــــعــ
ـــتـــــرجـــــمـــــة نـــــشـــــاطـــــا واســــــع  ـــيـــــه حـــــركـــــة الــ هــــــو »... عـــــصـــــر الازدهــــــــــار الـــــعـــــلـــــمـــــي الـــــــذي نــــشــــطــــت فــ
الـــــــنـــــــطـــــــاق؛ فــــــقــــــد أنــــــشــــــأ الـــــــمـــــــأمـــــــون دار الـــــحـــــكـــــمـــــة وكـــــــانـــــــت هــــــــذه الـــــــمـــــــدرســـــــة مـــــــركـــــــزا مـــــــن أهــــــم 
ــــثـــــقـــــافـــــة الـــــيـــــونـــــانـــــيـــــة ونـــــشـــــرهـــــا بـــــيـــــن الــــــعــــــرب الــــــذيــــــن أقـــــبـــــلـــــوا عــــلــــيــــهــــا فــــــي ذلــــــك الــــحــــيــــن  مــــــراكــــــز الـ
إقـــــــــــبـــــــــــالا مـــــــنـــــــقـــــــطـــــــع الــــــــنــــــــظــــــــيــــــــر وشــــــــجــــــــعــــــــهــــــــم عـــــــــلـــــــــى ذلــــــــــــــك إقـــــــــــبـــــــــــال الــــــــخــــــــلــــــــيــــــــفــــــــة نــــــــفــــــــســــــــه عـــــــــلـــــــــى الـــــــثـــــــقـــــــافـــــــة 
ـــــة تـــــســـــامـــــحـــــا أدى  ـــنــــــيـ ـــــة الــــــديـــ ـــنــــــاحــــــيـ ـــــحــــــريــــــة الــــــفــــــكــــــريــــــة وتــــــســــــامــــــحــــــه مـــــــن الـــ الـــــعـــــقـــــلـــــيـــــة واعـــــــــتـــــــــزازه بــــــالـ
إلـــى تـــدعـــيـــم الـــتـــيـــارات الـــعـــقـــلـــيـــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي اصـــطـــبـــغـــت بـــالـــثـــقـــافـــة الـــيـــونـــانـــيـــة. ومـــن هـــنـــا 
كـــان الـــمـــأمـــون مـــن أكـــبـــر أنـــصـــار الـــمـــعـــتـــزلـــة ومـــذهـــبـــهـــم الــــذي يـــقـــوم أســـاســـه عـــلـــى تـــمـــجـــيـــد 
الــــعــــقــــل والاعــــــتــــــزاز بــــحــــريــــة الـــــتـــــفـــــكـــــيـــــر«))))))). وقــــــد ذكــــــر الـــــمـــــقـــــريـــــزي »... إن الـــــمـــــأمـــــون قــــد 
بـــعـــث إلـــى بـــاد الـــروم مـــن عـــرّب لـــه كـــتـــب الـــفـــاســـفـــة؛ فـــتـــلـــقـــاهـــا الـــمـــعـــتـــزلـــة وأقـــبـــلـــوا عـــلـــى 

تـــصـــفـــحـــهـــا والـــنـــظـــر فـــيـــهـــا فـــاشـــتـــد ســـاعـــدهـــم بـــهـــا«))).
لـــقـــد لـــقـــيـــت حــركــة الـــتـــرجـــمـــة صــدى وقــبــولا واســعــا عـــنـــد الـــنـــخـــبـــة الـــمـــثـــقـــفـــة والـــحـــاكـــمـــة 
عـــلـــى حـــد ســـواء. وقـــد آنـــســـت تـــلـــك الـــنـــخـــبـــة الـــعـــمـــلـــيـــة نـــظـــرا لـــمـــا وجـــدتـــه مـــن تـــمـــاهـــي بـــيـــن 
ـــنــــفــــتــــح عــــلــــى الــــنــــظــــر إلـــــى الآفــــــاق والأنـــــفـــــس والـــــعـــــلـــــوم وبــــيــــن مــــقــــالات  الــــنــــص الـــــقـــــرآنـــــي الــــمـ
الـــــفـــــاســـــفـــــة وعـــــــلـــــــوم الــــــيــــــونــــــان عــــــمــــــومــــــا؛ فـــــقـــــد كــــــانــــــت الـــــفـــــلـــــســـــفـــــة عـــــنـــــصـــــرا ثـــــقـــــافـــــيـــــا أجـــــنـــــبـــــيـــــا عــــن 
الـــــــبـــــــيـــــــئـــــــة الــــــــعــــــــربــــــــيــــــــة لــــــكــــــنــــــهــــــا لــــــــــم تـــــــــكـــــــــن، بـــــــنـــــــظـــــــر الـــــــمـــــــتـــــــكـــــــلـــــــمـــــــيـــــــن، أجـــــــنـــــــبـــــــيـــــــة مــــــــــن حــــــــيــــــــث الــــــمــــــضــــــامــــــيــــــن 

عـــلـــي الـــشـــابـــي، مـــبـــاحـــث فـــي عـــلـــم الـــكـــام والـــفـــلـــســـفـــة، ص33.   (((

ــــيــــــق: أحـــــــمـــــــد فــــــهــــــمــــــي، ط2، بــــــــيــــــــروت، دار الـــــكـــــتـــــب  ــــلــ عــــــبــــــد الــــــكــــــريــــــم الــــــشــــــهــــــرســــــتــــــانــــــي، الــــــمــــــلــــــل والـــــــنـــــــحـــــــل، تــــــعــ   (((

الـــعـــلـــمـــيـــة، 1992، ج1، ص30.

عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــفـــاوي، الـــمـــقـــالات الـــعـــشـــر فـــي مـــنـــهـــج عـــلـــم الـــكـــام وقـــضـــايـــاه، ص22.     (((

وإن كــــــان مـــــا لـــــحـــــق بــــالــــمــــحــــدثــــيــــن والـــــفـــــقـــــهـــــاء مـــــن أتـــــبـــــاع الإمــــــــام أحـــــمـــــد بـــــن أحـــــمـــــد بــــســــبــــب مـــــســـــألـــــة »خــــلــــق    (((

الـــقـــرآن« لا يـــؤهـــلـــه لأن يـــكـــون داعـــيـــة لـــلـــحـــريـــة أو حـــامـــيـــا لـــهـــا. 

أحـــمـــد بـــن عـــلـــي الـــمـــقـــريـــزي، الـــخـــطـــط، الـــقـــاهـــرة، مـــؤســـســـة الـــحـــلـــبـــي، د.ت، ج4، ص182.   (((
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والـــمـــعـــارف الـــتـــي تـــتـــضـــمـــنـــهـــا؛ إذ إن تـــلـــك الـــمـــعـــانـــي مـــتـــضـــمـــنـــة فـــي الـــقـــرآن الـــكـــريـــم و»... 
هـــــــــكـــــــــذا انـــــــبـــــــثـــــــق الـــــــتـــــــفـــــــكـــــــيـــــــر الـــــــفـــــــلـــــــســـــــفـــــــي والــــــــنــــــــظــــــــر الـــــــعـــــــقـــــــلـــــــي مــــــــــن هــــــــــــذه الـــــــــمـــــــــواقـــــــــف كـــــــمـــــــا حـــــــددهـــــــا 

الـــقـــرآن«))).
هـــــكـــــذا نـــــجـــــد تـــــلـــــك الـــــعـــــوامـــــل تــــجــــتــــمــــع لـــــتـــــرحـــــب بـــــهـــــذا الــــــوافــــــد الـــــجـــــديـــــد الـــــــذي انــــعــــكــــس 
ــــتـــــفـــــكـــــيـــــر حـــــيـــــث تـــــمـــــكـــــن الـــــمـــــتـــــكـــــلـــــمـــــون مــــــن »... مــــــواجــــــهــــــة خـــــصـــــوم  وجـــــــــوده عـــــلـــــى طـــــريـــــقـــــة الـ
الإســــــام بــــالــــمــــنــــطــــق الــــســــديــــد والــــحــــجــــة الـــــدامـــــغـــــة. وكـــــان الــــمــــعــــتــــزلــــة مـــــن أكــــثــــر الــــمــــســــلــــمــــيــــن 
اســــتــــجــــابــــة لــــلــــثــــقــــافــــة الــــعــــقــــلــــيــــة الــــيــــونــــانــــيــــة وفــــي مــــقــــدمــــتــــهــــا الــــفــــلــــســــفــــة والــــمــــنــــطــــق كــــمــــا كــــانــــوا مـــن 
أعــمــقــهــم فــهــمــا لــهــا وتــمــرســا بــهــا. ومن هــنــا صــبــغــت آراؤهم بـــصـــبـــغـــة هذه الفلسفة«))). 
و»... أثــــــرت ]...[ فـــــي الــــعــــقــــلــــيــــة الإســـــامـــــيـــــة تــــأثــــيــــرا آخـــــر لــــعــــلــــه يـــــكـــــون أبـــــعـــــد أثــــــرا وأشـــــد 
خــــــــــطــــــــــرا، ذلــــــــــــك هــــــــــو خــــــــلــــــــق طـــــــــاقـــــــــة جــــــــدلــــــــيــــــــة كــــــــبــــــــيــــــــرة اســـــــــتـــــــــطـــــــــاع بــــــــهــــــــا الـــــــمـــــــســـــــلـــــــمـــــــون الـــــــــــدفـــــــــــاع عـــــن 
آرائـــهـــم وعــــن قـــضـــايـــاهـــم الـــديـــنـــيـــة. ولـــقـــد كــــان ذلــــك أكـــثـــر وضـــوحـــا فـــي بـــيـــئـــة الـــمـــتـــكـــلـــمـــيـــن 
الـــذيـــن وجـــدوا فـــي الـــفـــلـــســـفـــة الـــيـــونـــانـــيـــة عـــونـــا لـــهـــم عـــلـــى الـــدفـــاع عـــن آرائـــهـــم ومـــبـــادئـــهـــم، 
وبــــــخــــــاصــــــة الــــــمــــــعــــــتــــــزلــــــة الـــــــذيـــــــن كـــــــانـــــــوا مـــــــن أشـــــــــد الـــــــطـــــــوائـــــــف الإســـــــامـــــــيـــــــة دفـــــــاعـــــــا عـــــــن الــــــديــــــن 
وتـــــــحـــــــمـــــــســـــــا لــــــــــــه، فــــــــإنــــــــهــــــــم لــــــــمــــــــا وجـــــــــــــــــدوا الــــــــيــــــــهــــــــود والــــــــــنــــــــــصــــــــــارى يــــــــدمــــــــجــــــــون الــــــــــديــــــــــن بــــــالــــــفــــــلــــــســــــفــــــة 
ـــنــــــهــــــا ســـــــاحـــــــا قـــــــويـــــــا لـــــــلـــــــدفـــــــاع عــــــــن ديــــــانــــــاتــــــهــــــم ووجـــــــــــــدوا أنـــــــهـــــــم لا يـــــســـــتـــــطـــــيـــــعـــــون  ــ ويـــــــتـــــــخـــــــذون مـ
مجاراتهم في ذلك الــمــضــمــار إلا إذا تــســلــحــوا بــســاحــهــم أقبلوا عــلــى درس الــفــلــســفــة 
وتـــعـــمـــقـــهـــا حـــتـــى يـــتـــوفـــر لـــهـــم ذلــك الــســاح الــذي يـــســـتـــطـــيـــعـــون بــه تـــدعـــيـــم آرائــهــم وتـــجـــلـــيـــة 
أفكارهم«))). فــتــمــكــن، بــذلــك، الــعــقــل الإســامــي مــن الانــتــقــال مــن مــقــارعــة »الــخــصــم 
داخـــــــل الأنــــــــا« إلــــــى الـــــخـــــصـــــم«الآخـــــر« بـــــوســـــائـــــل وأدوات تــــتــــطــــلــــبــــهــــا الـــــمـــــرحـــــلـــــة وتــــفــــرضــــهــــا 
ــــقـــــال الــــمــــتــــكــــلــــمــــيــــن الــــــذيــــــن كـــــانـــــت طـــــروحـــــاتـــــهـــــم  ــــتـ الـــــتـــــحـــــديـــــات؛ يـــــوضـــــح الـــــجـــــابـــــري ذلــــــك بـــــانـ
مـــــوجـــــهـــــة إلــــــى الأمـــــويـــــيـــــن الـــــــذي أشــــــاعــــــوا الـــــقـــــول بــــالــــجــــبــــر حـــــفـــــاظـــــا عـــــلـــــى الــــســــلــــطــــة بــــواســــطــــة 
أدوات وعـــنـــاصـــر مـــحـــلـــيـــة ومـــنـــهـــج يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الـــكـــتـــاب والـــســـنـــة لأن الـــخـــصـــم كــــان فـــي 
تـــلـــك الـــمـــرحـــلـــة داخــــلــــيــــا وهــــو الـــســـلـــطـــة الأمــــويــــة. فـــمـــا إن تـــحـــولـــت الـــمـــعـــركـــة ضــــد الآخــــر 
ـــتــــــاءم وطـــــبـــــيـــــعـــــة الــــمــــرحــــلــــة  ــ ـــتـــــى تــــطــــلــــب الــــــوضــــــع تــــغــــيــــيــــر الــــــســــــاح والاســـــتـــــعـــــانـــــة بـــــعـــــنـــــاصـــــر تـ حــ
ونوع الــتــحــدي وكــانــت الـــفـــلـــســـفـــة هــي ذلــك الــســاح. يــقــول فــي ذلك: »... كــان لا بـــد 
لـــهـــذا الـــتـــحـــول مـــن �الـــعـــدل� الـــمـــوجـــه أصـــا ضـــد الأمـــويـــيـــن الـــذيـــن يـــمـــثـــلـــون« الـــخـــصـــم 

أحــمــد مــحــمــود صــبــحــي، في عــلــم الكام، ط5، بيروت، دار الــنــهــضــة الــعــربــيــة، 1985، ج1، ص27.   (((

عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــفـــاوي، الـــمـــقـــالات الـــعـــشـــر فـــي عـــلـــم الـــكـــام وقـــضـــايـــاه، ص29.   (((

الـــمـــرجـــع الـــســـابـــق، ص27.   (((



286مـجـلـة الـمـعـيـار

داخــل الأنــا« إلـــى قـــضـــيـــة صـــار الـــخـــصـــم فـــيـــهـــا عـــبـــارة عـــن »آخــر« يـــقـــع خــارج الأنــا، كـــان 
ـــيـــــاتـــــه: كــــــان الــــــجــــــدال والــــــخــــــاف داخـــــل  لا بـــــد أن يــــنــــعــــكــــس عـــــلـــــى مــــنــــهــــج الـــــجـــــدل ومـــــرجـــــعــ
الأنـــا )الإســـام( يـــتـــكـــلـــم مـــفـــاهـــيـــم إســـامـــيـــة ديـــنـــيـــة )الإيـــمـــان، الـــكـــفـــر، مـــرتـــكـــب الـــكـــبـــيـــرة، 
الـــقـــدر...( ويـــعـــتـــمـــد مـــرجـــعـــيـــات إســـامـــيـــة )قـــرآن، حـــديـــث...( أمـــا الـــخـــاف والـــجـــدال 
مــــــــــــع مــــــــــــن يـــــــــقـــــــــع أصـــــــــــــــا خــــــــــــــــــارج الإســـــــــــــــــــــام فــــــــــــا بــــــــــــد لــــــــــــه مــــــــــــن مــــــــفــــــــاهــــــــيــــــــم »كــــــــــلــــــــــيــــــــــة« ومــــــــرجــــــــعــــــــيــــــــات 
»عــــــالــــــمــــــيــــــة« يـــــحـــــتـــــكـــــم إلــــــيــــــهــــــا الــــــبــــــشــــــر كـــــلـــــهـــــم مـــــهـــــمـــــا كـــــــانـــــــت ديــــــانــــــتــــــهــــــم ومــــــعــــــتــــــقــــــداتــــــهــــــم. مـــــــن هـــــنـــــا 
ســـتـــســـود مـــفـــاهـــيـــم »عـــقـــلـــيـــة« فـــي لـــغـــة الـــمـــتـــكـــلـــمـــيـــن، وســـيـــتـــكـــرس »الـــشـــاهـــد« أي مـــعـــطـــيـــات 

الـــحـــس والـــتـــجـــربـــة،كـــمـــرجـــعـــيـــة لـــاســـتـــدلال«))).

تجليات الفلسفة في نصوص المعتزلة أولا:

بـــــــمـــــــيـــــــلـــــــهـــــــم إلـــــــــــــــى الـــــــــعـــــــــقـــــــــانـــــــــيـــــــــة هــــــــــــم أول مــــــــــــن حــــــمــــــل  وقـــــــــــــــد كـــــــــــــــان الـــــــــمـــــــــعـــــــــتـــــــــزلـــــــــة الـــــــــمـــــــــعـــــــــروفـــــــــيـــــــــن 
الـــــفـــــلـــــســـــفـــــة وأدخــــــلــــــهــــــا إلــــــــى الــــــفــــــضــــــاء الــــــفــــــكــــــري الإســـــــامـــــــي مـــــــن خــــــــال تــــــرجــــــمــــــة الـــــنـــــصـــــوص 
والــــكــــتــــب الــــفــــلــــســــفــــيــــة أولا. ثــــم مــــن خـــــال الــــمــــزج بــــيــــنــــهــــا وبــــيــــن الــــمــــوضــــوعــــات الــــكــــامــــيــــة 
235هـ( هــــــو أول مــــن  ــــعــــــاف )ت. حــــــوالــــــي  بـــــعـــــض الـــــمـــــصـــــادر أن الــ تـــــذكـــــر  تـــــالـــــيـــــا؛ حـــــيـــــث 
مـــــــــزج بــــــيــــــن الــــــفــــــنــــــيــــــن، ومــــــنــــــهــــــا مـــــــا يـــــــذكـــــــره صـــــــاحـــــــب الــــــخــــــطــــــط أنـــــــــه »... قـــــــد طـــــــالـــــــع كــــــثــــــيــــــرا مـــــن 

كـــتـــب الـــفـــاســـفـــة حـــيـــن نـــشـــرت أيـــام الـــمـــأمـــون فـــخـــلـــط كـــامـــهـــم بـــكـــام الـــمـــعـــتـــزلـــة«))).
وكــــــــــــانــــــــــــت الــــــــنــــــــتــــــــيــــــــجــــــــة أن عـــــــــلـــــــــم الــــــــــــكــــــــــــام الــــــــــــــــــذي نـــــــــشـــــــــأ عـــــــــلـــــــــى أيــــــــــــــــــدي الـــــــــمـــــــــعـــــــــتـــــــــزلـــــــــة، وكـــــــــانـــــــــت 
مــــهــــمــــتــــه داخـــــلـــــيـــــة تـــــخـــــص »الأنــــــــا الإســــــامــــــي« عـــــلـــــى قــــــول الـــــجـــــابـــــري قـــــد تـــــطـــــور بــــفــــعــــل نـــــوع 
الــخــصــومــة ومــســتــوى الــخــصــم إلى مــهــمــة خــارجــيــة )لــكــن داخل الــمــحــيــط الإســامــي( 
ـــتـــــه وطــــــورتــــــه مــــنــــهــــجــــا ومـــــوضـــــوعـــــا. فــــــــــ»... عــــلــــم  ســـــاحـــــهـــــا الـــــمـــــنـــــطـــــق والـــــفـــــلـــــســـــفـــــة الـــــتـــــي وســـــعــ
الـــــــكـــــــام نـــــشـــــأ عـــــلـــــى أيـــــــــدي الـــــمـــــعـــــتـــــزلـــــة وبــــــلــــــغــــــوا بـــــــه درجـــــــــة بـــــيـــــنـــــة مـــــــن الـــــنـــــضـــــج فــــــأضــــــافــــــوا إلـــــى 
ــــيــــــدة ولــــــلــــــدفــــــاع  ــــيــــــة لـــــتـــــوضـــــيـــــح الــــــعــــــقــ ــــنــــــطــــــق فـــــــي مـــــبـــــاحـــــثـــــهـــــم الــــــكــــــامــ اعــــــتــــــمــــــادهــــــم الـــــفـــــلـــــســـــفـــــة والــــــمــ
عـــــنـــــهـــــا مـــــــن شــــــبــــــه الـــــــمـــــــذاهـــــــب الــــــثــــــنــــــويــــــة وبــــــخــــــاصــــــة الــــــمــــــانــــــويــــــة مــــــنــــــهــــــا، الــــــبــــــحــــــث فـــــــي خـــــصـــــائـــــص 
الأشــيــاء والـــنـــفـــاذ إلــى حـــقـــائـــق الـــطـــبـــيـــعـــة لـــلـــوصـــول إلــى مـــعـــرفـــة الـــخـــالـــق كـــمـــا يـــتـــضـــح ذلـــك 

عـــنـــد الـــجـــاحـــظ فـــي كـــتـــابـــه الـــحـــيـــوان«))).
ويبدو أن اتصال الفلسفة بالكام كان مبكرا ؛ أي مع واصل بن عطاء في مقالته 
فـــي الـــتـــوحـــيـــد ونـــفـــيـــه الـــصـــفـــات وتـــبـــريـــره لـــلـــنـــفـــي. يـــقـــول الـــشـــهـــرســـتـــانـــي: »... الـــقـــول بـــنـــفـــي 

مـــحـــمـــد عـــابـــد الـــجـــابـــري، مـــقـــدمـــة الـــكـــشـــف عـــن مـــنـــاهـــج الأدلـــة، ص18.   (((

أحـــمـــد بـــن عـــلـــي الـــمـــقـــريـــزي، الـــخـــطـــط، ج2، ص346.     (((

عـــلـــي الـــشـــابـــي، مـــبـــاحـــث فـــي عـــلـــم الـــكـــام والـــفـــلـــســـفـــة، ص13-12.    (((
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صــــفــــات الــــبــــاري تــــعــــالــــى مــــن الــــعــــلــــم والــــقــــدرة والإرادة والــــحــــيــــاة. وكــــانــــت هــــذه الــــمــــقــــالــــة 
فـــــــي بــــــدئــــــهــــــا غــــــيــــــر نـــــضـــــيـــــجـــــة وكــــــــــان واصــــــــــل يــــــشــــــرع فـــــيـــــهـــــا عــــــلــــــى قــــــــول ظـــــــاهـــــــر. وهــــــــي الاتــــــفــــــاق 
عـــلـــى اســـتـــحـــالـــة وجــــود إلـــهـــيـــن قـــديـــمـــيـــن أزلـــيـــيـــن. قــــال: ومـــن أثـــبـــت مـــعـــنـــى وصـــفـــة قـــديـــمـــة 
فــــــقــــــد أثــــــبــــــت إلــــــهــــــيــــــن. وإنـــــــمـــــــا شــــــرعــــــت أصــــــحــــــابــــــه فـــــيـــــهـــــا بــــــعــــــد مـــــطـــــالـــــعـــــة كــــــتــــــب الـــــــفـــــــاســـــــفـــــــة«))). 
والشاهد في الــنــص أن القول في الــصــفــات عــلــى هذا الــمــســتــوى من الــنــضــج لم يـــكـــن 
إلا بــــــعــــــد مــــــطــــــالــــــعــــــة كــــــتــــــب الــــــفــــــاســــــفــــــة. وهـــــــــو مـــــــا لـــــــم يـــــــذهـــــــب إلـــــــيـــــــه أحـــــــمـــــــد مــــــحــــــمــــــود صـــــبـــــحـــــي 
الـــــــــــــذي يــــــــؤكــــــــد بـــــــــــأن الــــــفــــــلــــــســــــفــــــة لـــــــــم تـــــــكـــــــن قـــــــــد انــــــــتــــــــشــــــــرت أو عــــــــرفــــــــت فـــــــــي أوســـــــــــــــاط الــــــمــــــعــــــتــــــزلــــــة 
إلا مـــــــن بــــــعــــــد واصــــــــــل أي فـــــــي زمــــــــن أبــــــــي هــــــذيــــــل الــــــــعــــــــاف؛ حــــــيــــــث يـــــــقـــــــول: »... لـــــــم تــــكــــن 
الـــفـــلـــســـفـــة الـــيـــونـــانـــيـــة قـــد ولـــجـــت الـــفـــكـــر الإســـامـــي فـــي عـــصـــره )يـــقـــصـــد عـــصـــر واصـــل بـــن 
عطاء( ومن ثــمــة فــقــد تــســلــح الــخــلــف بــمــا كان مــتــعــذرا عــلــى الــســلــف أن يــتــســلــح به مـــن 
أســــالــــيــــب الــــجــــدل وفــــنــــون الــــمــــنــــطــــق ومــــصــــطــــلــــحــــات الــــفــــلــــســــفــــة«))). ويــــقــــصــــد بــــالــــخــــلــــف أبــــو 
هــذيــل الــعــاف الــذي يـــتـــحـــدث عــن إفــادتــه مــن الـــفـــلـــســـفـــة الـــيـــونـــانـــيـــة فــيــقــول: »... عـــاصـــر 
الـــعـــاف حـــركـــة الـــتـــرجـــمـــة الـــضـــخـــمـــة فـــي الـــعـــصـــر الـــعـــبـــاســـي ويـــشـــيـــر مـــعـــظـــم كـــتـــاب الـــفـــرق 
إلـــــى أنـــــه أخـــــذ عــــن الــــفــــلــــســــفــــة الــــيــــونــــانــــيــــة فــــيــــقــــرر أبـــــو الــــحــــســــن الأشــــعــــري أنهـأي العافـ 
أخـــذ مـــذهـــبـــه فـــي الـــصـــفـــات مـــن أرســـطـــو طـــالـــيـــس ويـــشـــيـــر الـــشـــهـــرســـتـــانـــي إلـــى أن الـــعـــاف 
ـــيـــــقـــــة  بــــــعــــــلــــــم هــــــــو ذاتـــــــــــــــــــه«))). »... فــــــهــــــو حـــــقــ وافـــــــــــق الــــــفــــــاســــــفــــــة فــــــــي أن الـــــــــبـــــــــاري تــــــعــــــالــــــى عـــــــالـــــــم 
قــــد أفـــــاد مــــن الــــفــــلــــســــفــــة الــــيــــونــــانــــيــــة إلـــــى حــــد أن أصــــبــــح هــــو يــــمــــثــــل نــــقــــطــــة تــــحــــول كــــبــــرى فــــي 

الاعـــتـــزال«))).
ومــــع تــــرجــــيــــح الــــقــــول بــــبــــدء تــــوظــــيــــف الــــفــــلــــســــفــــة عــــلــــى يــــد واصـــــل بــــن عــــطــــاء فــــإن الــــدقــــة 
فـــــــــي الــــــمــــــصــــــطــــــلــــــح والــــــــعــــــــمــــــــق فـــــــــي الاســـــــــــتـــــــــــدلال قـــــــــد ظـــــــهـــــــر مـــــــــع أبـــــــــــي هــــــــذيــــــــل الــــــــــعــــــــــاف. يــــــقــــــول 
الــــــجــــــابــــــري: »... لـــــقـــــد دشــــــــن الــــــعــــــاف الــــــكــــــام فــــــي الــــــجــــــوهــــــر الــــــفــــــرد الـــــــــذي صــــــــار أســــــاس 
ـــــهــــــات نـــــظـــــرهـــــم فــــــي الـــــعـــــقـــــيـــــدة«.)))  الـــــمـــــقـــــدمـــــات الــــعــــقــــلــــيــــة الـــــتـــــي يـــــثـــــبـــــت بـــــهـــــا الـــــمـــــتـــــكـــــلـــــمـــــون وجـ
ــــر الـــــكـــــام فـــــي هـــــذا الـــــنـــــوع مـــــن الاســـــتـــــدلال بــــالــــنــــظــــر إلـــــى حـــــركـــــة تــــرجــــمــــة كــــتــــب  وقـــــد ازدهـــ

الـــفـــاســـفـــة واطـــاع أبـــي هـــذيـــل عـــلـــيـــهـــا. 

عـــبـــد الـــكـــريـــم الـــشـــهـــرســـتـــانـــي، الـــمـــلـــل والـــنـــحـــل، ج1، ص40.    (((

أحـــمـــد مـــحـــمـــود صـــبـــحـــي، فـــي عـــلـــم الـــكـــام، ج1، ص186.   (((

الـــمـــرجـــع نـــفـــســـه، ص190.   (((

الـــمـــرجـــع نـــفـــســـه، ص190.   (((

مـــحـــمـــد عـــابـــد الـــجـــابـــري، مـــقـــدمـــة مـــنـــاهـــج الأدلـــة...، ص20.    (((
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وأمــــــــــــــا الــــــــنــــــــظــــــــام فــــــــهــــــــو مــــــــــن تـــــــــقـــــــــدم بــــــــالــــــــكــــــــام نــــــــحــــــــو الـــــــفـــــــلـــــــســـــــفـــــــة خــــــــــطــــــــــوات صــــــــيّــــــــرتــــــــه فــــــلــــــســــــفــــــة؛ 
ـــد بـــيـــنـــهـــمـــا فـــكـــان هـــو هــي. وإلـــيـــه وأصـــحـــابـــه يـــعـــزو الـــجـــاحـــظ خـــدمـــة الـــديـــن وحـــمـــايـــة  فـــوحَّ
الــــمــــؤمــــنــــيــــن. يــــقــــول فــــي ذلــــك: »... لــــولا أصــــحــــاب إبــــراهــــيــــم وإبــــراهــــيــــم لــــهــــلــــكــــت الــــعــــوام 
مـــن جـــمـــيـــع الـــمـــعـــتـــزلـــة فـــإنـــي أقــــول: إنــــه قـــد أنـــهـــج لـــهـــم ســـبـــا وفـــتـــق لـــهـــم أمــــورا واخـــتـــصـــر 
لــــهــــم أبـــــوابـــــا ظـــــهـــــرت فــــيــــهــــا الــــمــــنــــفــــعــــة وشــــمــــلــــتــــهــــم بــــهــــا الـــــنـــــعـــــمـــــة«))). ويـــــقـــــول أحـــــمـــــد مــــحــــمــــود 
صــــبــــحــــي: »...إن الـــــنـــــظـــــام كـــــان أكـــــثـــــر دقـــــة وأشــــــد غـــــوصـــــا فـــــي الــــمــــعــــانــــي حــــتــــى جــــعــــل عــــلــــم 
ـــتــــــدلالا ومـــــصـــــطـــــلـــــحـــــات. ومــــــا كــــــان ذلــــــك كــــذلــــك  ــ ــــتـــــهـــــا اسـ الـــــكـــــام فـــــي عـــــمـــــق الــــفــــلــــســــفــــة ودقـ
لــــــولا أنــــــه طـــــالـــــع كــــتــــب الــــفــــاســــفــــة وتــــمــــثــــل نــــظــــريــــاتــــهــــم تــــمــــامــــا ثـــــم أفــــــاد مــــنــــهــــا فـــــي آرائـــــــــه«))).
واعـــتـــبـــر، بـــذلـــك، فـــيـــلـــســـوف الـــمـــعـــتـــزلـــة. فـــهـــو »... مـــتـــكـــلـــم جـــعـــل مـــن عـــلـــم الـــكـــام نـــظـــيـــرا 
لــــــلــــــفــــــلــــــســــــفــــــة فـــــــــي عـــــــمـــــــق الأفــــــــــكــــــــــار وفـــــــــــي دقـــــــــــة الـــــــمـــــــصـــــــطـــــــلـــــــحـــــــات ومـــــــــــن ثـــــــــم اعــــــــتــــــــبــــــــره الـــــــكـــــــثـــــــيـــــــرون 
يـــــــــــــدي كــــــــــل مــــــــــن الــــــــعــــــــاف  فـــــــيـــــــلـــــــســـــــوف الــــــــــمــــــــــعــــــــــتــــــــــزلــــــــــة«))). و»... أصـــــــــبـــــــــح عــــــــلــــــــم الــــــــــكــــــــــام عــــــــلــــــــى 

والـــنـــظـــام أقـــرب إلـــى الـــفـــلـــســـفـــة مـــنـــه إلـــى الـــبـــاغـــة أو الـــخـــطـــابـــة«))).
مـــــن هــــنــــا يــــمــــكــــن الـــــقـــــول بـــــأن الــــمــــعــــتــــزلــــة يــــمــــثــــلــــون، بـــــحـــــق، مــــرحــــلــــة مــــتــــقــــدمــــة مـــــن تــــطــــعــــيــــم 
الـــــــــكـــــــــام بــــــالــــــفــــــلــــــســــــفــــــة. ومـــــــــــن ثـــــــمـــــــة مـــــــرحـــــــلـــــــة مـــــــــن الارتـــــــــــقـــــــــــاء بــــــعــــــلــــــم الـــــــــكـــــــــام نـــــــحـــــــو الــــــعــــــقــــــانــــــيــــــة؛ 
حـــــــــيـــــــــث يــــــــحــــــــســــــــب لـــــــــهـــــــــم قــــــــــدرتــــــــــهــــــــــم عـــــــــلـــــــــى عــــــــقــــــــلــــــــنــــــــة الــــــــــــكــــــــــــام مــــــــــــن غـــــــــيـــــــــر الـــــــــتـــــــــفـــــــــريـــــــــط فــــــــــــي أصـــــــــولـــــــــه 
ــــتــــــه الــــــدفــــــاعــــــيــــــة الــــــحــــــضــــــاريــــــة. ولـــــــذلـــــــك نــــــجــــــدهــــــم يـــــعـــــبـــــرون  ــــيــــــفــ وطــــــابــــــعــــــه الــــــديــــــنــــــي ودوره ووظــ
عــن ضرورة أن يــكــون الـــمـــتـــكـــلـــم فـــيـــلـــســـوفـــا وأن يـــمـــتـــلـــك رصــيــدا مــن الـــمـــعـــرفـــة الـــفـــلـــســـفـــيـــة 
ـــتــــكــــلــــمــــا حــــقــــيــــقــــيــــا. يـــــقـــــول الـــــجـــــاحـــــظ فـــــي ذلــــــك: »... لــــيــــس يـــــكـــــون الــــمــــتــــكــــلــــم  حــــتــــى يـــــكـــــون مـ
جــــــــامــــــــعــــــــا لأقـــــــــــطـــــــــــار الـــــــــــكـــــــــــام مـــــــتـــــــمـــــــكـــــــنـــــــا فـــــــــــي الــــــــصــــــــنــــــــاعــــــــة يــــــــصــــــــل لــــــــلــــــــرئــــــــاســــــــة حــــــــتــــــــى يــــــــــكــــــــــون الـــــــــــذي 
يــحــســن مــن كام الــديــن فــي وزن الذي يــحــســن مــن كام الــفــلــســفــة والــعــالــم عــنــدنــا هـــو 
الـــذي يـــجـــمـــعـــهـــمـــا والـــمـــصـــيـــب هـــو الـــذي يـــجـــمـــع بـــيـــن تـــحـــقـــيـــق الـــتـــوحـــيـــد وإعـــطـــاء الـــطـــبـــائـــع 
حـــقـــائـــقـــهـــا مـــن الأعـــمـــال ومـــن زعـــم أن الـــتـــوحـــيـــد لا يـــصـــلـــح إلا بـــإبـــطـــال حـــقـــائـــق الـــطـــبـــائـــع 
ــــبــــــائــــــع لا تــــــصــــــح إذا قـــــرنـــــتـــــهـــــا  فــــــقــــــد حــــــمــــــل عــــــجــــــزه عــــــلــــــى الـــــــكـــــــام فـــــــي ذلــــــــك إذا زعــــــــم أن الــــــطــ

عــــمــــرو بــــن بــــحــــر الــــجــــاحــــظ، كــــتــــاب الــــحــــيــــوان، ط3، ت: عــــبــــد الــــســــام هـــــارون، بــــيــــروت، دار الــــكــــتــــاب    (((

الـــعـــربـــي، د.ت، ج4، ص206. 

أحـــمـــد مـــحـــمـــود صـــبـــحـــي، فـــي عـــلـــم الـــكـــام، ج1، ص218.    (((

الـــمـــرجـــع نـــفـــســـه، ص252.    (((

الـــمـــرجـــع نـــفـــســـه، ص253.    (((
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بـــالـــتـــوحـــيـــد ومـــن قـــال فـــقـــد مـــل عـــجـــزه عـــلـــى الـــكـــام فـــي الـــطـــبـــائـــع«))).

تجليات الفلسفة في نصوص الأشاعرة تاليا:

ــــزلــــــة قـــــــد خــــــطــــــت طـــــــريـــــــق الاســــــتــــــعــــــانــــــة بـــــالـــــفـــــلـــــســـــفـــــة وخــــــلــــــطــــــت الــــــكــــــام  ـــتــ ــ ـــــمــــــعـ وإذا كـــــــانـــــــت الـ
بـــــــهـــــــا فــــــــــإن الأشــــــــــاعــــــــــرة واصـــــــــلـــــــــوا الـــــــســـــــيـــــــر عـــــــلـــــــى الـــــــنـــــــهـــــــج نـــــــفـــــــســـــــه. ولــــــــــم تــــــمــــــنــــــعــــــهــــــم  خـــــصـــــومـــــتـــــهـــــم 
لـــلـــمـــعـــتـــزلـــة مـــن الإقـــبـــال عـــلـــى الـــفـــلـــســـفـــة، بـــل عـــلـــى الـــعـــكـــس مـــن ذلـــك لـــقـــد رأوا فـــيـــهـــا خـــيـــر 
مــــعــــيــــن يــــمــــكــــن أن يــــغــــالــــبــــوا بـــــه خــــصــــومــــهــــم مـــــن الــــمــــعــــتــــزلــــة وغـــــيـــــرهـــــم. يــــقــــول ابـــــن خــــلــــدون: 
ـــــفــــــى طـــــريـــــقـــــتـــــه مــــــن بــــــعــــــده تــــلــــمــــيــــذه  ـــتـ ــ »... وكــــــثــــــر أتــــــبــــــاع الـــــشـــــيـــــخ أبـــــــي الـــــحـــــســـــن الأشـــــــعـــــــري واقـ
كـــــــابـــــــن مــــــجــــــاهــــــد وغـــــــــيـــــــــره، وأخـــــــــــذ عــــــنــــــهــــــم الـــــــقـــــــاضـــــــي أبــــــــــو بــــــكــــــر الـــــــبـــــــاقـــــــانـــــــي فــــــتــــــصــــــدر لــــــإمــــــامــــــة 
فـــــــــــي طـــــــريـــــــقـــــــتـــــــهـــــــم وهــــــــــذبــــــــــهــــــــــا، ووضـــــــــــــــع الـــــــــمـــــــــقـــــــــدمـــــــــات الـــــــعـــــــقـــــــلـــــــيـــــــة الـــــــــتـــــــــي تــــــــتــــــــوقــــــــف عـــــــلـــــــيـــــــهـــــــا الأدلـــــــــــــة 
والأنــــــــــــــظــــــــــــــار، وذلـــــــــــــــك مــــــــثــــــــل إثــــــــــبــــــــــات الـــــــــجـــــــــوهـــــــــر الــــــــــفــــــــــرد والــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــاء...«))) وقـــــــــــــد أرجـــــــــــــــع أحــــــــد 
الــــــبــــــاحــــــثــــــيــــــن ســـــــبـــــــب اقـــــــتـــــــفـــــــاء الأشـــــــــــاعـــــــــــرة أثـــــــــــر الـــــــمـــــــعـــــــتـــــــزلـــــــة، بـــــــالـــــــرغـــــــم مـــــــــن الـــــــخـــــــصـــــــومـــــــة الــــــقــــــائــــــمــــــة 
بـــــيـــــنـــــهـــــم ومـــــــــن ثــــــمــــــة إقــــــبــــــالــــــهــــــم عــــــلــــــى الــــــفــــــلــــــســــــفــــــة، إلـــــــــى الــــــــظــــــــروف الـــــــتـــــــي مــــــيــــــزتــــــهــــــا الــــــــحــــــــرب بـــــيـــــن 
الـــــمـــــســـــلـــــمـــــيـــــن والـــــــنـــــــصـــــــارى؛ إذ يـــــــقـــــــول: »... لــــــقــــــد بـــــحـــــثـــــت الـــــمـــــعـــــتـــــزلـــــة فـــــــي دقـــــــائـــــــق الـــــفـــــلـــــســـــفـــــة 
وخـــــلـــــطـــــوهـــــا بـــــمـــــبـــــاحـــــثـــــهـــــم الـــــكـــــامـــــيـــــة، وكــــــذلــــــك فـــــعـــــل الـــــمـــــتـــــكـــــلـــــمـــــون مــــــن أهـــــــل الـــــســـــنـــــة ابـــــتـــــداء 
مـــــن الـــــقـــــرن الـــــخـــــامـــــس الـــــهـــــجـــــري فـــــقـــــد خـــــلـــــطـــــوا الـــــكـــــام بــــالــــمــــنــــطــــق، مـــــن هـــــــؤلاء الــــبــــاقــــانــــي 
والــــــــــجــــــــــويــــــــــنــــــــــي وســـــــــــيـــــــــــف الــــــــــــديــــــــــــن الآمـــــــــــــــــــــدي وحـــــــــــســـــــــــب ابـــــــــــــــن خــــــــــــلــــــــــــدون فــــــــــالــــــــــمــــــــــزج بـــــــــيـــــــــن الـــــــــكـــــــــام 
والــفــلــســفــة لم يــبــلــغ مداه إلا عــلــى أيدي الــمــتــأخــريــن من مــتــكــلــمــي الــعــجــم كــالــبــيــضــاوي 
والـــتـــفـــتـــازانـــي والإيـــجـــي والـــجـــرجـــانـــي. ومـــن الـــمـــمـــكـــن تـــعـــلـــيـــل ذلـــك فـــإن تـــعـــرض الـــبـــاد 
الإســــامــــيــــة لــــلــــمــــد الــــمــــســــيــــحــــي أثــــنــــاء الـــــحـــــروب الــــصــــلــــيــــبــــيــــة والـــــصـــــراع الــــحــــربــــي والــــفــــكــــري 
ــــنــــــاء ذلــــــك فــــــي مــــهــــاجــــمــــة  ـــيـــــن الـــــنـــــصـــــارى والـــــمـــــســـــلـــــمـــــيـــــن فــــــي بــــــاد الأنــــــدلــــــس ومــــــا حــــــدث أثــ بــ
الإســـــــــــــــــــام ومـــــــــجـــــــــادلـــــــــتـــــــــه مـــــــــــن طــــــــــــــرف رجــــــــــــــــال الـــــــــــديـــــــــــن الـــــــمـــــــســـــــيـــــــحـــــــي الـــــــمـــــــتـــــــســـــــلـــــــحـــــــيـــــــن بــــــالــــــفــــــلــــــســــــفــــــة 
الــــيــــونــــانــــيــــة بــــمــــا اعــــتــــبــــروه حــــقــــا واصــــا لــــديــــانــــتــــهــــم كــــتــــحــــديــــدهــــم لــــطــــبــــيــــعــــة الــــمــــســــيــــح والــــكــــلــــمــــة 
قــــــــــد فـــــــــرضـــــــــت عــــــــلــــــــى الـــــــمـــــــســـــــلـــــــمـــــــيـــــــن مـــــــنـــــــافـــــــحـــــــتـــــــهـــــــم بـــــــــأســـــــــلـــــــــوب يـــــــــكـــــــــون كـــــــفـــــــيـــــــا بـــــــنـــــــقـــــــض مــــــقــــــالــــــتــــــهــــــم 
ـــنـــــطـــــق وطــــــرائــــــق الـــــبـــــحـــــث الـــــعـــــقـــــلـــــي، وأثـــــنـــــاء  فـــــمـــــزجـــــوا الــــــكــــــام بــــالــــفــــلــــســــفــــة واســـــتـــــخـــــدمـــــوا الـــــمــ
ذلـــــــــك كــــــلــــــه زكـــــــــت الــــــمــــــبــــــاحــــــث الــــــكــــــامــــــيــــــة وتــــــــحــــــــدد مــــــــوضــــــــوع عــــــلــــــم الــــــــكــــــــام مــــــــن خـــــــــال مـــــا 

أصـــلـــتـــه الـــفـــرق الـــكـــامـــيـــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة الـــغـــالـــيـــة مـــنـــهـــا والـــمـــعـــتـــدلـــة عـــلـــى حـــد ســـواء«))).

عـــمـــرو بـــن بـــحـــر الـــجـــاحـــظ، كـــتـــاب الـــحـــيـــوان، ج2، ص134.    (((

ابـــن خـــلـــدون، الـــمـــقـــدمـــة، ص834.    (((

عـــلـــي الـــشـــابـــي، مـــبـــاحـــث فـــي عـــلـــم الـــكـــام والـــفـــلـــســـفـــة، ص34-33.   (((
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وقــــــــــــــد كــــــــــــــان الــــــــــــــــــــــرازي مـــــــــــن أبـــــــــــــــــرز مـــــــــــن مـــــــــثـــــــــل الأشــــــــــــــاعــــــــــــــرة فـــــــــــي الأخـــــــــــــــــذ بـــــــالـــــــفـــــــلـــــــســـــــفـــــــة وذلـــــــــــك 
قــــــبــــــل مــــــرحــــــلــــــة »الـــــــمـــــــتـــــــأخـــــــريـــــــن« يـــــــقـــــــول الـــــــجـــــــابـــــــري مــــــتــــــحــــــدثــــــا عــــــــن الـــــــــــــــرازي: »... اتـــــــجـــــــه إلــــــى 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تــجــاوز مـــشـــاكـــل عـــلـــم الــكــام الـــمـــســـتـــعـــصـــيـــة وأزمــاتــه الـــداخـــلـــيـــة بـــالاســـتـــعـــانـــة 
بــــفــــلــــســــفــــة ابــــــن ســــيــــنــــا حــــتــــى الــــتــــبــــســــت مــــســــائــــل الـــــكـــــام بــــمــــســــائــــل الــــفــــلــــســــفــــة ـ كــــمــــا يـــــقـــــول ابــــن 
خـــــلـــــدون«))) والــــنــــاظــــر فــــي مــــؤلــــفــــاتــــه يــــلــــحــــظ ذلــــك الــــمــــزج بــــيــــن آراء الــــفــــاســــفــــة والــــكــــام، 
وإن كـــان يـــنـــاقـــشـــهـــا ويـــعـــارضـــهـــا، ويـــظـــهـــر ذلـــك فـــي تـــأثـــره بـــبـــعـــض آراء الـــفـــاســـفـــة خـــاصـــة 
وهـــــــــــو بــــــــذلــــــــك الـــــــعـــــــمـــــــل يــــــــكــــــــون قـــــــــد رســـــــــــم طـــــــريـــــــقـــــــة الـــــــمـــــــتـــــــأخـــــــريـــــــن كـــــمـــــا  مــــــنــــــهــــــم ابـــــــــــن ســــــــــيــــــــــنــــــــــاء))). 
يــــذهــــب إلــــى ذلــــك الــــجــــابــــري؛ حــــيــــث يــــقــــول: »... لــــقــــد تــــبــــنــــى الـــــرازي مــــفــــاهــــيــــم ابــــن ســـيـــنـــا 
الـــفـــلـــســـفـــيـــة مـــثـــل الـــواجـــب والـــمـــمـــكـــن والـــمـــمـــكـــن بـــذاتـــه الـــواجـــب بـــغـــيـــره...فـــرســـم بـــذلـــك 

طـــريـــقـــة الـــمـــتـــأخـــريـــن«))).
ـــتـــــهـــــي طـــــريـــــقـــــة الـــــمـــــتـــــقـــــدمـــــيـــــن لـــــتـــــأتـــــي طـــــريـــــقـــــة الـــــمـــــتـــــأخـــــريـــــن الــــــتــــــي أطـــــلـــــق  ـــنــ ومـــــــع الـــــجـــــويـــــنـــــي تــ
لــــــقــــــد  الـــــــــــــجـــــــــــــابـــــــــــــري: »...  يـــــــــــقـــــــــــول  الــــــــــفــــــــــلــــــــــســــــــــفــــــــــي«.  الـــــــــــــكـــــــــــــام  مــــــــــرحــــــــــلــــــــــة » عــــــــــلــــــــــم  بــــــــعــــــــضــــــــهــــــــم  عــــــــلــــــــيــــــــهــــــــا 
ـــبــــنــــى الــــغــــزالــــي  حــــلــــت مــــحــــلــــهــــا طــــريــــقــــة الــــمــــتــــأخــــريــــن عــــلــــى يـــــد الــــغــــزالــــي تـــــلـــــمـــــيـــــذه]...[ لــــقــــد تـ
بــــــــحــــــــمــــــــاس الـــــــــقـــــــــيـــــــــاس الــــــــــــصــــــــــــوري الأرســــــــــــطــــــــــــي واســــــــتــــــــعــــــــمــــــــلــــــــه فـــــــــــي عـــــــــرضـــــــــه لــــــــعــــــــقــــــــائــــــــد الـــــــمـــــــذهـــــــب 
الأشـــــــعـــــــري«))). وبـــــلـــــغ الـــــمـــــزج بــــيــــن الـــــكـــــام والــــفــــلــــســــفــــة مــــــداه حــــتــــى صــــــار »... لا يــــمــــكــــن 
لـــلـــمـــرء أن يـــفـــهـــم الـــمـــذاهـــب الـــكـــامـــيـــة إلا إذا كـــان لـــه مـــعـــرفـــة دقـــيـــقـــة بـــالـــفـــلـــســـفـــة الـــيـــونـــانـــيـــة 
لأن هــــــــــــــــذه الـــــــــــمـــــــــــذاهـــــــــــب مـــــــــؤســـــــــســـــــــة أصــــــــــــــــا عـــــــــلـــــــــى عـــــــــــلـــــــــــوم الـــــــــــيـــــــــــونـــــــــــان وفــــــــــلــــــــــســــــــــفــــــــــتــــــــــهــــــــــم«))). وهـــــــــي 
ـــــنــــــفــــــي أصــــــــالــــــــة عــــــلــــــم الــــــــكــــــــام وتــــــــذهــــــــب إلـــــــــى أنـــــــــه صــــــنــــــاعــــــة فـــــلـــــســـــفـــــيـــــة يـــــــونـــــــانـــــــيـــــــة. وهــــــو  مــــــبــــــالــــــغــــــة تـ
ــــمـــــعـــــرفـــــة الــــعــــقــــلــــيــــة والــــتــــفــــكــــيــــر  ـــتـــــشـــــراقـــــي عـــــنـــــصـــــري احـــــتـــــقـــــاري يــــحــــتــــكــــر الـــــعـــــقـــــل والـ مـــــوقـــــف اســ

الـــفـــلـــســـفـــي. ويـــرفـــض الاعـــتـــراف بـــوجـــوده فـــي الـــســـيـــاق الإســـامـــي.
ومــــــــــــــع الاعــــــــــــــتــــــــــــــراف بــــــــــــــأن هــــــــــــــذا الـــــــــعـــــــــلـــــــــم قـــــــــــد أخــــــــــــــذ الــــــــكــــــــثــــــــيــــــــر مـــــــــــن الــــــــفــــــــلــــــــســــــــفــــــــة، وهــــــــــــــي عــــــمــــــلــــــيــــــة 
تــــــاقــــــح بــــــيــــــن الـــــــحـــــــضـــــــارات والــــــثــــــقــــــافــــــات كــــــثــــــيــــــرا مـــــــا تــــــحــــــدث بــــــيــــــن الــــــشــــــعــــــوب والأمــــــــــــم، فــــــإن 

مـــحـــمـــد عـــابـــد الـــجـــابـــري، مـــقـــدمـــة مـــنـــاهـــج الأدلـــة، ص31.    (((

إبــــــــراهــــــــيــــــــم مــــــــــذكــــــــــور، فـــــــــي الــــــفــــــلــــــســــــفــــــة الإســـــــــامـــــــــيـــــــــة: مــــــنــــــهــــــج وتـــــــطـــــــبـــــــيـــــــقـــــــه، ط2، ســــــمــــــيــــــركــــــو لــــــلــــــطــــــبــــــاعــــــة والـــــــنـــــــشـــــــر،    (((

د.ت، ج1، ص149. 

مـــحـــمـــد عـــابـــد الـــجـــابـــري، الـــمـــرجـــع الـــســـابـــق، ص31.    (((

الـــمـــرجـــع الـــســـابـــق، ص31.    (((

مـــــحـــــمـــــود مــــحــــمــــد نــــفــــيــــســــة، أثــــــر الــــفــــلــــســــفــــة الـــــيـــــونـــــانـــــيـــــة فـــــي عـــــلـــــم الـــــكـــــام الإســــــامــــــي حـــــتـــــى الـــــقـــــرن الـــــســـــادس    (((

الـــهـــجـــري، ص23.  
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هــــــذا لا يــــعــــنــــي أن الــــمــــتــــكــــلــــمــــيــــن بــــــدء مـــــن الــــمــــعــــتــــزلــــة إلــــــى الأشــــــاعــــــرة هـــــم فــــاســــفــــة عــــقــــلــــيــــيــــن 
بــــل يــــظــــل هـــــؤلاء مــــتــــكــــلــــمــــيــــن حــــاربــــوا وتــــصــــدوا بــــالــــفــــلــــســــفــــة لــــلــــتــــيــــارات الــــتــــي كــــانــــت تــــنــــاوئ 
الــــعــــقــــيــــدة الإســــامــــيــــة وتــــثــــيــــر الــــشــــبــــهــــات والأبــــاطــــيــــل حــــولــــهــــا؛ فــــهــــم »... وإن قــــد حــــكّــــمــــوا 
الــــعــــقــــل فـــــي مــــبــــاحــــثــــهــــم وجــــعــــلــــوه حــــاكــــمــــا فـــــي مــــجــــال عــــلــــم الـــــكـــــام فــــإنــــهــــم كـــــانـــــوا يــــهــــدفــــون 
أســــاســــا إلـــــى إقـــــرار الــــعــــقــــيــــدة الــــــواردة فــــي الــــشــــرع لــــكــــن بــــأفــــهــــام يــــخــــتــــصــــون بــــهــــا. وكــــونــــهــــم 
قــــد تـــــحـــــرروا لاســــتــــخــــدام الــــعــــقــــل لا يــــعــــنــــي أنـــــه يــــمــــكــــن وصــــفــــهــــم بــــالــــفــــاســــفــــة الــــعــــقــــلــــيــــيــــن مــــا 
ــــيـــــنـــــة«))). ومـــــن ثـــــم لا يـــــبـــــرر ذلـــــك مـــــا يـــــذهـــــب إلـــــيـــــه هــــذا  دام الـــــغـــــرض هـــــو إقـــــــرار عــــقــــائــــد مـــــعـ
الـــمـــســـتـــشـــرق أو غـــيـــره أو مــن يـــشـــايـــعـــونـــه فــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي والإســامــي. ولــذلــك »...
يــــنــــظــــر لــــعــــلــــم الــــكــــام عــــلــــى أنــــه الــــمــــمــــثــــل الــــحــــقــــيــــقــــي لـــلـــفـــلـــســـفـــة الإســــامــــيــــة والــــمــــعــــبــــر الــــقــــوي 

عـــن أصـــالـــتـــهـــا«))).
لـــقـــد اجـــتـــمـــعـــت تـــلـــك الــظــروف والـــمـــعـــطـــيـــات وعـــجـــلـــت بــدخــول الـــفـــلـــســـفـــة إلــى الـــبـــيـــئـــة 
الــثــقــافــيــة والــفــكــريــة الإســامــيــة عــمــومــا وإلى الــحــقــل الــكــامــي عــلــى وجه الــخــصــوص. 
وتــظــهــر الــعــاقــة بــيــن الــفــنــيــن فــيــمــا ســجــلــه المؤرخون ونــقــلــه الــبــاحــثــون والــمــهــتــمــون مـــن 
331هـ( ألـــــــف كــــتــــابــــا  ــــبـــــائـــــي )ت.  يـــــذكـــــر ابـــــــن الـــــنـــــديـــــم أن الـــــجـ تـــــآلـــــيـــــف ومــــــنــــــاظــــــرات؛ حـــــيـــــث 
ســـمـــاه »الـــمـــتـــصـــفـــح« نـــقـــض فـــيـــه آراء آرســـطـــو فـــي »الـــكـــون والـــفـــســـاد«))). كـــمـــا يـــذكـــر ابـــن 
عـــســـاكـــر أن الأشـــعـــري ألـــف فـــي الـــرد عـــلـــى الـــفـــاســـفـــة الـــقـــائـــلـــيـــن بـــالـــهـــيـــولـــى والطبائع))). 
ويــذكــر عـــلـــي ســامــي الــنــشــار أن هــشــام بــن الـــحـــكـــم ألــف فــي نـــقـــد آرسطو))) كـــمـــا يـــحـــكـــي 
الــقــاضــي عــبــد الــجــبــار عــن مــنــاظــرات كــانــت تــقــع بــيــن شــيــوخ الــمــعــتــزلــة وخــصــومــهــم فـــي 
دقــيــق الــكــام وأنــهــم كــانــوا فــي ذلــك يـــســـتـــعـــيـــنـــون بـــالـــفـــلـــســـفـــة ومــن ذلك: »... إن الـــنـــظـــام 
خرج إلى الــحــج وأنه أثــنــاء رحــلــتــه لــقــي هــشــام بــن الــحــكــم وغــيــره ونــاظــرهــم فــي دقــيــق 

الـــكـــام ونـــظـــر فـــي كـــتـــب الـــفـــلـــســـفـــة«))).

عـــلـــي الـــشـــابـــي، مـــبـــاحـــث فـــي عـــلـــم الـــكـــام والـــفـــلـــســـفـــة، ص18-17.    (((

عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد مــدكــور، تـــمـــهـــيـــد لــدراســة عـــلـــم الــكــام، الــقــاهــرة، دار الـــهـــانـــي لـــلـــطـــبـــاعـــة والــنــشــر، 2003،    (((

ص1.

ابـــن الـــنـــديـــم، الـــفـــهـــرســـت، د.ط، مـــصـــر،الـــمـــطـــبـــعـــة الـــرحـــمـــانـــيـــة، د.ت، ص247.    (((

ابـــــــــــن عــــــــســــــــاكــــــــر، تــــــبــــــيــــــيــــــن كـــــــــــذب الـــــــمـــــــفـــــــتـــــــري فــــــيــــــمــــــا نـــــــســـــــب إلـــــــــــى الإمـــــــــــــــام الأشـــــــــــعـــــــــــري، دار الــــــــكــــــــتــــــــاب الـــــــعـــــــربـــــــي،    (((

بـــيـــروت، ط3، ص134.

عـــلـــي ســـامـــي الـــنـــشـــار، نـــشـــأة الـــفـــكـــر الـــفـــلـــســـفـــي فـــي الإســـام، ج1، ص08.    (((

الــــــــقــــــــاضــــــــي عــــــــبــــــــد الـــــــــجـــــــــبـــــــــار، فــــــــضــــــــل الاعـــــــــــــتـــــــــــــزال، تـــــــعـــــــلـــــــيـــــــق: فــــــــــــــؤاد الــــــــســــــــيــــــــد، ط2، تــــــــــونــــــــــس، الـــــــــــــــــدار الـــــــتـــــــونـــــــســـــــيـــــــة،    (((



292مـجـلـة الـمـعـيـار

وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن أن الـــــفـــــلـــــســـــفـــــة كــــــانــــــت حــــــاجــــــة هــــــيــــــأت لـــــهـــــا الـــــــعـــــــوامـــــــل، الــــــتــــــي ســــبــــقــــت 
الإشارة إلــيــهــا، أسباب وظروف ولوج الــفــضــاء الــفــكــري الإسامي فــإنــهــا ظــلــت عـــنـــد 
الــــكــــثــــيــــر ضــــيــــفــــا غــــيــــر مــــرغــــوب فــــيــــه بــــل ضــــيــــفــــا أفــــســــد عــــلــــى الــــمــــســــلــــمــــيــــن ديــــنــــهــــم وعــــقــــيــــدتــــهــــم، 
خــــــــاصــــــــة لـــــــمـــــــا أصــــــــبــــــــح هــــــــــــذا الـــــــضـــــــيـــــــف مــــــــشــــــــاركــــــــا قــــــــويــــــــا لأهــــــــــــل الــــــــــــديــــــــــــار، فــــــــوقــــــــع الإفـــــــــــســـــــــــاد مـــــن 

جـــهـــات عـــدة مـــنـــهـــا:
1- إن الـــــفـــــلـــــســـــفـــــة حـــــلـــــت مـــــحـــــل الــــــنــــــص أو فــــــي أحــــــســــــن الأحــــــــــوال أخـــــــرتـــــــه. وهـــــــو الــــــــذي بــــه 
يـــحـــصـــل تـــعـــلـــق الـــمـــســـلـــم بـــالـــلـــه تـــعـــالـــى؛ فـــأبـــعـــدتـــه بـــذلـــك عـــن عـــقـــيـــدتـــه وأحـــالـــتـــهـــا جـــمـــلـــة 

مـــن الـــمـــقـــولات والـــتـــأمـــات الـــتـــجـــريـــديـــة. 
2- إنــــهــــا حــــالــــت بــــيــــن الــــمــــســــلــــم وبــــيــــن مــــنــــهــــجــــه فــــي فــــهــــم عــــقــــيــــدتــــه الـــــذي يــــقــــوم عــــلــــى الأدلـــــة 
الــــمــــبــــثــــوثــــة فــــي الــــكــــتــــاب والــــســــنــــة والــــتــــســــلــــيــــم بــــهــــا يــــعــــنــــي أنـــــه »... لا فــــائــــدة مــــن الــــبــــحــــث 
عـــــن الأدلــــــة مـــــا دامــــــت الــــنــــصــــوص الــــديــــنــــيــــة قـــــد قــــــررت هـــــذه الــــعــــقــــيــــدة. وهــــــذا يــــقــــتــــضــــي 
ـــيـــــد أن هــــــذا الــــــــرأي قــــد  مــــــن الـــــمـــــســـــلـــــم الإيــــــمــــــان بـــــهـــــا إيـــــمـــــانـــــا قــــلــــبــــيــــا لا يـــــداخـــــلـــــه الــــــشــــــك، بــ
ــــيــــــة وذلــــــــك  ـــــقــ ـــــطـ ـــنـ ــ ضــــــــــاع فــــــــي غــــــــمــــــــرة مــــــــن الـــــــبـــــــحـــــــث الــــــعــــــقــــــلــــــي لــــــصــــــيــــــاغــــــة الـــــــعـــــــقـــــــيـــــــدة صـــــــيـــــــاغـــــــة مـ
بـــــــــــــالإفـــــــــــــادة مــــــــــن مـــــــنـــــــهـــــــج الـــــــــــقـــــــــــرآن الـــــــــكـــــــــريـــــــــم الـــــــــــــــذي يـــــــــدعـــــــــو إلـــــــــــــى الـــــــــتـــــــــأمـــــــــل والــــــــــتــــــــــدبــــــــــر، ومـــــــمـــــــا 
تــســاقــط إلى الــمــجــتــمــع مــن ألوان فــكــريــة وحــضــاريــة تــتــصــدرهــا فـــلـــســـفـــة اليونان«))).
3- ثـــــم إن اخـــــتـــــاط الــــفــــلــــســــفــــة بـــــالـــــكـــــام قـــــد أفـــــســـــد دوره الــــحــــقــــيــــقــــي فـــــي بــــعــــض الــــمــــراحــــل 
عــــنــــدمــــا تــــحــــول إلـــــى تـــــرف فــــكــــري تــــســــتــــعــــرض فــــيــــه الـــــفـــــرق قــــوتــــهــــا؛ فــــتــــحــــول مـــــن نــــصــــرة 
الـــعـــقـــيـــدة إلـــى نـــصـــرة الـــفـــرقـــة أو الـــمـــذهـــب وهـــو مـــا زهّـــد فـــيـــه رهـــطـــا كـــثـــيـــرا مـــن الـــنـــاس 

لأنـــه فـــقـــد دوره ووظـــيـــفـــتـــه الـــحـــضـــاريـــة.
4- وكـــــــذلـــــــك إن هـــــــــذا الـــــــمـــــــزج قـــــــد أفـــــــســـــــد الـــــــكـــــــام وقـــــــضـــــــى عــــــلــــــى الـــــفـــــلـــــســـــفـــــة فـــــــي آن واحـــــــد 
كـــمـــا بـــيـــن ذلــــك ابــــن رشــــد؛ حـــيـــث يـــذكـــر الـــجـــابـــري أن الـــنـــقـــد الــــذي وجـــهـــه ابــــن رشـــد 
لـــــــعـــــــلـــــــم الـــــــــكـــــــــام فـــــــــي اعـــــــــتـــــــــمـــــــــاده مـــــــنـــــــهـــــــج الـــــــفـــــــاســـــــفـــــــة يـــــــظـــــــهـــــــر أن الـــــــــمـــــــــزج بــــــيــــــنــــــهــــــمــــــا قـــــــــد أضـــــــــرّ 
بــــــهــــــمــــــا مـــــــعـــــــا لأنــــــــــه ارتــــــــفــــــــع عـــــــلـــــــى فـــــــهـــــــم الـــــــــعـــــــــوام ولــــــــــم يــــــــــــدرك مـــــــســـــــتـــــــوى الـــــــفـــــــاســـــــفـــــــة. يــــــقــــــول 
الــــــــــجــــــــــابــــــــــري فـــــــــــي ذلـــــــــــــــــك: »...كـــــــــــــــــــــــــان الـــــــــفـــــــــخـــــــــر الــــــــــــــــــــــرازي )544ـ606هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( مــــــــــعــــــــــاصــــــــــرا لابـــــــــن 
رشـــــــــد )520ـ595هـــــــــــــــــــــــ(. ومـــــــــن الـــــــمـــــــفـــــــارقـــــــات الــــــمــــــثــــــيــــــرة فـــــــي الــــــفــــــكــــــر الـــــــعـــــــربـــــــي الإســـــــامـــــــي 
أنــــــــــــــه بـــــــيـــــــنـــــــمـــــــا كــــــــــــــان ذلــــــــــــــك الـــــــمـــــــتـــــــكـــــــلـــــــم الأشــــــــــــعــــــــــــري الــــــــكــــــــبــــــــيــــــــر والــــــــمــــــــتــــــــفــــــــلــــــــســــــــف يــــــــعــــــــيــــــــد تـــــــأســـــــيـــــــس 
الـــــمـــــذهـــــب الأشـــــعـــــري بــــاعــــتــــمــــاد الـــــقـــــيـــــاس الآرســـــطـــــي وتـــــوظـــــيـــــف الــــمــــفــــاهــــيــــم الــــفــــلــــســــفــــيــــة 

الـــجـــزائـــر، الـــمـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــكـــتـــاب، 1986، ص254.

عـــلـــي الـــشـــابـــي، مـــبـــاحـــث فـــي عـــلـــم الـــكـــام والـــفـــلـــســـفـــة، ص16.    (((
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الـــــــتـــــــي ابــــــتــــــدعــــــهــــــا ابــــــــــن ســــــيــــــنــــــا أو كــــــرســــــهــــــا كــــــــــان ابــــــــــن رشــــــــــد الــــــفــــــيــــــلــــــســــــوف والــــــفــــــقــــــيــــــه يـــــفـــــكـــــك 
مـــذهـــب الأشــــعــــري مـــبـــرهـــنـــا عـــلـــى أنــــه مـــذهـــب لا يـــصـــلـــح لا لـــلـــجـــمـــهـــور لابــــتــــعــــاده عـــن 
»الـــــظـــــاهـــــر مـــــن الـــــعـــــقـــــائـــــد الـــــتـــــي قـــــصـــــد الــــــشــــــارع حـــــمـــــل الـــــجـــــمـــــهـــــور عـــــلـــــيـــــهـــــا« ولا لــــلــــعــــلــــمــــاء 
ــــو مــــــا فــــتــــح  ــ )الـــــفـــــاســـــفـــــة( لـــــقـــــصـــــوره فــــــي اســــــتــــــدلالاتــــــه ومـــــنـــــحـــــاه عــــــن »الـــــــبـــــــرهـــــــان«))). وهـ
ــــــة لــــــلــــــغــــــزالــــــي لــــــإجــــــهــــــاز  ــــــرصـ ـــيــــــن لـــــلـــــفـــــلـــــســـــفـــــة وأعـــــــطـــــــى الـــــــفـ ــ ـــــلــــــمــــــعــــــارضـ بـــــــــاب الــــــنــــــقــــــد واســـــــعـــــــا لـ
ـــــا  ـــــهــــــا فــــــــي »تـــــــهـــــــافـــــــت الـــــــتـــــــهـــــــافـــــــت«. وهــــــــــي الــــــــحــــــــادثــــــــة الـــــــتـــــــي يـــــــذكـــــــر مــــــحــــــمــــــد أركـــــــــــــون أنــــــهـ ـــيـ ــ ـــلـ ــ عـ
قــــــضــــــت عــــــلــــــى الــــــفــــــلــــــســــــفــــــة فــــــــي الـــــــســـــــيـــــــاق الإســـــــــامـــــــــي وضــــــيــــــقــــــت عــــــلــــــى الــــــعــــــمــــــل الـــــفـــــلـــــســـــفـــــي 
وكـــــــــرســـــــــت، بـــــــــدلا عـــــــنـــــــه، الــــــفــــــكــــــر الـــــــظـــــــاهـــــــري الـــــــــــذي كـــــــــان قــــــــد دشـــــــــن بـــــتـــــصـــــفـــــيـــــة الـــــمـــــعـــــتـــــزلـــــة 
بــــعــــد حــــادثــــة خــــلــــق الـــــقـــــرآن الــــكــــريــــم الــــتــــي عــــدهــــا، هــــي الأخــــــرى، شــــرخــــا كــــبــــيــــرا خــــســــر 
مـــن جـــرائـــه الـــعـــمـــل الـــعـــقـــلـــي الـــكـــثـــيـــر؛ فـــبـــعـــد الـــقـــضـــاء عـــلـــيـــهـــم وفـــكـــرهـــم والـــتـــنـــكـــيـــل بـــهـــم 
وتــــــرســــــيــــــم الـــــعـــــقـــــيـــــدة الـــــــقـــــــادريـــــــة عـــــقـــــيـــــدة ومـــــــذهـــــــب الـــــــدولـــــــة قـــــضـــــي عـــــلـــــى الـــــعـــــقـــــانـــــيـــــة وتـــــم 
ـــــاعــــــة  ـــــنـ تـــــــبـــــــديـــــــع وتــــــكــــــفــــــيــــــر الــــــمــــــهــــــتــــــمــــــيــــــن بـــــــهـــــــا وحـــــــــرمـــــــــت بــــــــذلــــــــك الــــــفــــــلــــــســــــفــــــة مـــــــــن إنـــــــــتـــــــــاج أو صـ
حــــــــاضــــــــن اجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي يــــــحــــــولــــــهــــــا مـــــــــن درس يــــــنــــــحــــــصــــــر مـــــــجـــــــالـــــــه فـــــــــي الـــــــكـــــــتـــــــاب والـــــــمـــــــؤلـــــــف 
والــمــنــاظــرة فــي الــقــصــور والــمــســاجــد إلى مــوقــف يــتــبــنــاه المجتمع))). وهو الـــمـــنـــهـــج 
نــفــســه )الــفــلــســفــي( الذي تــعــمــل عــلــى إقــصــائــه اليوم الــكــثــيــر من الــجــامــعــات ومــراكــز 

الـــبـــحـــث فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي والإســـامـــي.
وبـــعـــد: هـــل يـــمـــكـــن الـــقـــول بـــأن الـــفـــلـــســـفـــة قـــد أدت دورهـــا؟

لا شــك أن الــنــظــر الــمــوضــوعــي يـــقـــتـــضـــي مــنــا أن نــذكــر أنه كان لـــلـــفـــلـــســـفـــة دورا مـــهـــمـــا 
فـــي مــؤازرة عـــلـــم الـــكـــام فـــي الـــرد والـــدفـــاع، ومـــن ثـــمـــة الـــحـــفـــاظ عـــلـــى عـــقـــيـــدة الـــتـــوحـــيـــد 
بــــــحــــــســــــب مــــــــا تـــــقـــــتـــــضـــــيـــــه الـــــــمـــــــرحـــــــلـــــــة. وأن جــــــنــــــوحــــــه إلـــــــــى شـــــــــيء مــــــــن الــــــمــــــبــــــالــــــغــــــة فــــــــي الـــــتـــــجـــــريـــــد 

والابـــتـــعـــاد بـــالـــكـــام نـــحـــو الـــفـــلـــســـفـــة لا يـــنـــبـــغـــي أن يـــجـــعـــلـــنـــا نـــنـــكـــر دورهـــا. 
غــيــر أن مــا يــدعــو إلى الــتــســاؤل هــو هــل يــمــكــن الــقــول بــحــاجــة عــلــم الكام، الــيــوم، 
إلـــى الـــفـــلـــســـفـــة فـــي صـــورتـــهـــا الـــغـــربـــيـــة؟ إن هـــذا الـــتـــســـاؤل يـــفـــتـــرض أن عـــمـــاً جـــديـــا قـــائـــمـــا 
ــــتــــــجــــــاوز الــــــقــــــديــــــم لـــــيـــــتـــــصـــــدى لـــــتـــــحـــــديـــــات ومــــــشــــــاكــــــل الــــــراهــــــن  مــــــن أجـــــــل عـــــلـــــم كـــــــام جــــــديــــــد يــ
لاً. كـــــمـــــا يـــــفـــــتـــــرض مــــــن نـــــاحـــــيـــــة ثـــــانـــــيـــــة أن الـــــفـــــلـــــســـــفـــــة الـــــغـــــربـــــيـــــة تـــــشـــــكـــــل مــــــصــــــدرًا يـــــقـــــع عــــلــــيــــه  أوَّ

الـــتـــعـــويـــل فـــي دعـــم الـــكـــام عـــلـــى غـــرار مـــا كـــان عـــلـــيـــه الأمـــر ســـابـــقـــا. 
بـــــــــــــات تـــــــحـــــــويـــــــلـــــــه إلـــــــــــــى مــــــــــشــــــــــروع عـــــــمـــــــلـــــــي أمـــــــــــــــرا ضـــــــــروريـــــــــا  فـــــــــأمـــــــــا الافـــــــــــــتـــــــــــــراض الأول فــــــــقــــــــد 

مـــحـــمـــد عـــابـــد الـــجـــابـــري، مـــقـــدمـــة مـــنـــاهـــج الأدلـــة...، ص31.    (((

انـــظـــر فـــي الـــمـــوضـــوع: مـــحـــمـــد أركـــون، نـــحـــو تـــاريـــخ مـــقـــارن لـــأديـــان، ص104 و170.    (((
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ــــتــــــشــــــرت  ــــيــــــه الــــــمــــــســــــائــــــل وتــــــعــــــقــــــدت الــــــمــــــشــــــاكــــــل وانــ ــــنــــــوعــــــت فــ وحـــــــاجـــــــة حــــــضــــــاريــــــة فـــــــي عــــــصــــــر تــ
وتــــــــســــــــارعــــــــت وطـــــــــالـــــــــت الـــــــــديـــــــــن والإنـــــــــــســـــــــــان والــــــطــــــبــــــيــــــعــــــة وكـــــــــــل الــــــــــمــــــــــوجــــــــــودات. وأصــــــبــــــحــــــت 
الـــــتـــــحـــــديـــــات الـــــتـــــي يـــــواجـــــهـــــهـــــا الـــــعـــــالـــــم الإســـــــامـــــــي، عـــــلـــــى وجـــــــه الــــــخــــــصــــــوص، أكـــــثـــــر تــــنــــوعــــا 
ــــتـــــدادا مــــن تــــلــــك الــــتــــي كــــانــــت فــــي أزمــــنــــة نــــشــــأة عــــلــــم الــــكــــام أول مـــــرة. وفــــي  وخــــطــــرا وامـ
يـــــــتـــــــجـــــــاوز  يـــــــتـــــــخـــــــلـــــــى عــــــــــن الـــــــفـــــــلـــــــســـــــفـــــــة أو  بــــــــإمــــــــكــــــــان الإنـــــــــــســـــــــــان فــــــــيــــــــه أن  يــــــــعــــــــد  نـــــــفـــــــســـــــه لــــــــــم  الــــــــــوقــــــــــت 

الـــمـــعـــرفـــة الـــعـــقـــلـــيـــة أو يـــغـــض الـــطـــرف عـــنـــهـــا. 
فــهــي مــتــنــوعــة: لأنــهــا لــم تــعــد تــســتــهــدف، فــقــط، جــزء مــن الــديــن ونــقــصــد بــه الـــعـــقـــيـــدة 
كــــمــــا كــــان الــــحــــال عــــلــــيــــه فــــي الــــســــابــــق، بــــل أصــــبــــحــــت تــــهــــدد الــــديــــن كــــكــــل عــــقــــيــــدة وشــــريــــعــــة 
وأخـــاقـــا ورمــــوزا. وصــــارت قــــادرة عـــلـــى تـــقـــديـــم الـــبـــدائـــل الـــتـــي تـــغـــري الـــمـــســـلـــمـــيـــن، إن 
لــم يـــكـــن بـــاعـــتـــنـــاقـــهـــا وتــرك الإسام، فـــعـــلـــى الأقــل بـــالـــتـــشـــويـــش عـــلـــيـــهـــم وإربــاكــهــم. ومـــن 
جـــــهـــــة ثـــــانـــــيـــــة صـــــــارت تــــعــــمــــل عـــــلـــــى الإيــــــقــــــاع بـــــيـــــن الإنــــــســــــان والــــــديــــــن وبـــــيـــــن الـــــعـــــقـــــل والـــــديـــــن 
بـــــصـــــورة أخـــــلـــــطـــــت الأمــــــــور وجـــــعـــــلـــــت الـــــعـــــاقـــــة بـــــيـــــن تـــــلـــــك الـــــمـــــكـــــونـــــات عـــــدائـــــيـــــة انــــعــــكــــســــت 

عـــلـــى حـــيـــاة الإنـــســـان وبـــيـــئـــتـــه الـــطـــبـــيـــعـــيـــة والأخـــاقـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــفـــكـــريـــة.
وهي خــطــيــرة: لأن من يروج لــهــا )لــلــمــشــاكــل( هو من يــمــتــلــك السيادة الــحــضــاريــة 
يــــــمــــــتــــــلــــــك وســــــــائــــــــل الـــــــســـــــيـــــــطـــــــرة وإرادة الــــــهــــــيــــــمــــــنــــــة عـــــــكـــــــس الـــــــمـــــــاضـــــــي الــــــــــــذي كــــــانــــــت  وهــــــــــو مــــــــن 

الـــمـــبـــادرة لـــلـــجـــهـــة الإســـامـــيـــة وهـــي مـــن تـــمـــتـــلـــك الـــســـيـــادة الـــحـــضـــاريـــة.
ـــــال ومـــــا  ــــلـــــة والـــــرهـــــيـــــبـــــة لـــــوســـــائـــــل الإعــــــــام والاتـــــــصــ ــــتـــــدة: بـــــفـــــعـــــل الــــــقــــــدرة الـــــهـــــائـ وهــــــي مـــــمـ
ـــــعــــــوامــــــل الـــــتـــــي تــــجــــعــــل  تــــمــــتــــلــــكــــه مــــــن أســـــالـــــيـــــب لـــــلـــــتـــــرويـــــج والـــــتـــــشـــــويـــــه والـــــتـــــشـــــويـــــش. وهـــــــي الـ
مـــــــن الـــــفـــــلـــــســـــفـــــة ضـــــــــــرورة لأي عــــــمــــــل تــــــجــــــديــــــدي قــــــــــادر عــــــلــــــى صــــــيــــــاغــــــة نـــــــص كـــــــامـــــــي يـــــــؤدي 

دوره فـــي مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الـــيـــوم. 
ـــــا بــــوصــــفــــهــــا  ــــيــــــوم، فـــــي صـــــورتـــــهـــــا الـــــغـــــربـــــيـــــة، تــــشــــكــــل تـــــحـــــديًّ وأمـــــــا الـــــثـــــانـــــي فــــــإن الــــفــــلــــســــفــــة الــ
مـــــــصـــــــدرا لـــــلـــــمـــــشـــــاكـــــل الــــــتــــــي أغـــــــرقـــــــت الــــــعــــــالــــــم فـــــــي الإلــــــــحــــــــاد والـــــعـــــبـــــثـــــيـــــة والـــــــمـــــــاديـــــــة والـــــنـــــفـــــعـــــيـــــة 
ــــنــــــزعــــــة عـــــقـــــانـــــيـــــة مـــــنـــــحـــــرفـــــة قــــــامــــــت عــــلــــيــــهــــا  ــــلــــــهــــــا تـــــجـــــلـــــيـــــات لــ والـــــــوجـــــــوديـــــــة وغــــــيــــــر ذلـــــــــــك... وكــ
الـــحـــضـــارة الأوروبـــيـــة أول مـــرة. وهـــي الـــنـــزعـــة الـــتـــي نـــادت بـــمـــوت الإلـــه وقـــبـــر الإيـــمـــان 

والـــديـــن واحـــتـــقـــار الـــمـــعـــرفـــة الـــديـــنـــيـــة وحـــرمـــانـــهـــا مـــن إنـــتـــاج الـــمـــعـــنـــى. 
وعــــــلــــــيــــــه فـــــــإنـــــــه يـــــمـــــكـــــن الـــــــقـــــــول بـــــــأنـــــــه لا غــــــنــــــى لـــــعـــــلـــــم الــــــــكــــــــام، الــــــــيــــــــوم، عـــــــن الـــــفـــــلـــــســـــفـــــة مـــــن 
أجــــــــــل تـــــــجـــــــديـــــــد يــــــعــــــيــــــد الـــــــعـــــــاقـــــــة بـــــــيـــــــن الـــــــعـــــــقـــــــل والـــــــــنـــــــــص أو بـــــــيـــــــن الــــــفــــــلــــــســــــفــــــة والــــــــــديــــــــــن؛ عــــــاقــــــة 
تــــــؤدي الــــــدور فـــــي تــــجــــديــــد عــــلــــم الـــــكـــــام بـــــالـــــصـــــورة الــــتــــي تــــمــــكــــنــــه مـــــن الـــــدفـــــاع عـــــن الــــديــــن 
الإســـــــــامـــــــــي فــــــــي ضــــــــــوء الـــــــتـــــــحـــــــديـــــــات الــــــــجــــــــديــــــــدة الـــــــتـــــــي تـــــــواجـــــــهـــــــه عـــــــقـــــــيـــــــدة وشـــــــريـــــــعـــــــة ونــــــظــــــامــــــا 
الــــــفــــــلــــــســــــفــــــة  تـــــــــتـــــــــجـــــــــاوز ازدراء  نــــــــفــــــــســــــــه  الـــــــــــوقـــــــــــت  إلــــــــــــــــــــــخ... وفــــــــــــــي  وتــــــــــاريــــــــــخــــــــــا وثـــــــــقـــــــــافـــــــــة ورمــــــــــــــــــــــوزا 
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ـــيـــــرا مـــــن الـــــخـــــطـــــاب الإســــــامــــــي الـــــيـــــوم.  ـــبــ وتـــــكـــــفـــــيـــــر الـــــفـــــاســـــفـــــة الـــــــذي مـــــا زال يــــمــــيــــز جـــــــــزء ً كــ
وتـــــفـــــصـــــيـــــل تــــــلــــــك الــــــتــــــحــــــديــــــات الــــــتــــــي تـــــــواجـــــــه عــــــلــــــم الـــــــكـــــــام الــــــــيــــــــوم، ومــــــنــــــهــــــج اســــــتــــــفــــــادتــــــه مــــن 
الـــفـــلـــســـفـــة هـــو مـــن الـــمـــواضـــيـــع الـــتـــي لا يـــســـعـــهـــا هـــذا الـــمـــقـــال. والـــتـــي يـــنـــبـــغـــي أن تـــخـــصـــص 

لـــهـــا مـــقـــالات ودراســـات لاحـــقـــة تـــجـــمـــع بـــتـــافـــيـــف وأطـــراف الـــمـــوضـــوع.

الخاتمة: 

نـــخـــلـــص مـــن هـــذا الـــعـــرض إلـــى جـــمـــلـــة مـــن الـــنـــتـــائـــج نـــذكـــر مـــنـــهـــا:
1- إن الـــفـــلـــســـفـــة الـــيـــونـــانـــيـــة شـــكـــلـــت ســـنـــداً قـــويـــاًّ لـــعـــلـــم الـــكـــام.

2- إن عـــلـــم الـــكـــام صـــنـــاعـــة إســـامـــيـــة بـــالـــرغـــم مـــن الـــتـــوكـــؤ الـــذي أظـــهـــره عـــلـــى الـــفـــلـــســـفـــة 
الـــيـــونـــانـــيـــة.

الـــــــــــكـــــــــــام  قــــــــــــــــــــــران  بــــــــــعــــــــــقــــــــــد  أنـــــــــــــواعـــــــــــــهـــــــــــــا عــــــــــجــــــــــلــــــــــت  بـــــــــمـــــــــخـــــــــتـــــــــلـــــــــف  الـــــــــــــــــظـــــــــــــــــروف والـــــــــــــتـــــــــــــحـــــــــــــديـــــــــــــات  3- إن 
والـــفـــلـــســـفـــة.

4- إن الــــبــــحــــث فــــي صــــيــــاغــــة جــــديــــدة لـــعـــلـــم الــــكــــام الــــيــــوم يــــحــــتــــاج إلــــى تــــنــــويــــع الــــمــــصــــادر، 
بـــمـــا فـــيـــهـــا الـــفـــلـــســـفـــة الـــغـــربـــيـــة، مـــن أجـــل مـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الـــمـــعـــاصـــرة. ■

قائمة المصادر والمراجع
1- الإيــــجــــي عــــبــــد الــــرحــــمــــن بــــن أحــــمــــد، الــــمــــواقــــف فــــي عــــلــــم الــــكــــام، ضــــبــــط وتـــصـــحـــيـــح: 
1998، الــــمــــجــــلــــد  ـــيــــــروت، دار الـــــكـــــتـــــب الــــعــــلــــمــــيــــة،  ــ بـ مـــــحـــــمـــــود عـــــمـــــر الـــــدمـــــيـــــاطـــــي، ط1، 

1، ج1، ص47.
2- الـــــــتـــــــهـــــــانـــــــوي، مــــــحــــــمــــــد عــــــلــــــي الــــــــفــــــــاروقــــــــي، كـــــــشـــــــاف اصـــــــطـــــــاحـــــــات الـــــــفـــــــنـــــــون، ت: لـــــطـــــفـــــي 
عـــبـــد الـــبـــديـــع، الــقــاهــرة، الـــمـــؤســـســـة الـــمـــصـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلـــتـــألـــيـــف والـــتـــرجـــمـــة والـــطـــبـــاعـــة 

.1963 والـــنـــشـــر، 
3- الــــجــــابــــري مــــحــــمــــد عـــــابـــــد، الــــكــــشــــف عـــــن مــــنــــاهــــج الأدلـــــــة فـــــي عــــقــــائــــد الــــمــــلــــة: نــــقــــد عــــلــــم 
الـــكـــام ضـــدا عـــلـــى الـــتـــرســـيـــم...، مـــركـــز دراســـات الـــوحـــدة الـــعـــربـــيـــة، ط1، بـــيـــروت، 

.1998 مـــارس، 
4- الــجــاحــظ عــمــرو بــن بــحــر، الــحــيــوان، ط3، ت: عــبــد الــســام هارون، بــيــروت، دار 

1969، ج4، وج2.  الـــكـــتـــاب الـــعـــربـــي، 
ــــنــــــا الـــــــفـــــــاخـــــــوري، تـــــــاريـــــــخ الـــــفـــــلـــــســـــفـــــة الــــــعــــــربــــــيــــــة، بـــــــيـــــــروت، دار الـــــجـــــيـــــل،  ــــيــــــل، حــ 5- الــــــجــــــر خــــــلــ

ج2.
الــــــلــــــبــــــنــــــانــــــي،  الــــــــكــــــــتــــــــاب  بــــــــــيــــــــــروت، دار  الــــــــمــــــــقــــــــدمــــــــة، ط3،  الــــــــرحــــــــمــــــــن،  6- ابـــــــــــن خـــــــــلـــــــــدون عـــــــبـــــــد 

.1967
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7- الــزركــان مـــحـــمـــد الــصــالــح، فـــخـــر الــديــن الرازي وآراؤه الـــكـــامـــيـــة، د.ط، الـــقـــاهـــرة، 
دار الـــفـــكـــر، دت.

الـــــــكـــــــتـــــــب  لـــــــــيـــــــــبـــــــــيـــــــــا، دار  الــــــــــــكــــــــــــام والـــــــــفـــــــــلـــــــــســـــــــفـــــــــة، ط1،  عـــــــــلـــــــــم  فــــــــــــي  مـــــــــبـــــــــاحـــــــــث  عـــــــــــلـــــــــــي،  شــــــــــابــــــــــي   -8
.2002 الـــوطـــنـــيـــة، 

9- الــشــهــرســتــانــي عــبــد الــكــريــم، الــمــلــل والــنــحــل، تــعــلــيــق: أحــمــد فــهــمــي، ط2، بــيــروت، 
.1992 دار الـــكـــتـــب الـــعـــلـــمـــيـــة، ج1، 

10- صـــبـــحـــي أحـــمـــد مـــحـــمـــود، فـــي عـــلـــم الــــكــــام، ط5، بــــيــــروت، دار الـــنـــهـــضـــة الـــعـــربـــيـــة، 
1985، ج1.

ـــــاكــــــر، تـــــبـــــيـــــيـــــن كــــــــذب الــــــمــــــفــــــتــــــري فـــــيـــــمـــــا نــــــســــــب إلــــــــى الإمـــــــــــام الأشــــــــعــــــــري، ط3،  11- ابــــــــن عــــــسـ
بـــيـــروت، دار الـــكـــتـــاب الـــعـــربـــي، د.ت.

12- الـــفـــارابـــي نـــصـــر الـــديـــن، الـــجـــمـــع بـــيـــن رأيــي الـــحـــكـــيـــمـــيـــن، ط5، تـــحـــقـــيـــق: ألـــبـــيـــر نـــادر، 
بـــيـــروت، دار الـــمـــشـــرق، د.ت.

13- الــفــاوي عـــبـــد الـــفـــتـــاح، الـــمـــقـــالات الـــعـــشـــر فـــي مـــنـــهـــج عـــلـــم الـــكـــام وقـــضـــايـــاه، د.ط، 
.1993 جـــامـــعـــة الـــقـــاهـــرة، 

تـــــــونـــــــس،  فــــــــــــؤاد الـــــــســـــــيـــــــد، ط2،  تــــــعــــــلــــــيــــــق:  فـــــــضـــــــل الاعـــــــــــتـــــــــــزال،  14- الـــــــقـــــــاضـــــــي عـــــــبـــــــد الــــــــجــــــــبــــــــار، 
.1986 الـــدار الـــتـــونـــســـيـــة، الـــجـــزائـــر، الـــمـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــكـــتـــاب، 

ــــيــــــركــــــو  الــــــفــــــلــــــســــــفــــــة الإســـــــــامـــــــــيـــــــــة: مــــــنــــــهــــــج وتـــــــطـــــــبـــــــيـــــــقـــــــه، ط2، ســــــمــ فـــــــــي  إبـــــــــراهـــــــــيـــــــــم،  15- مــــــــدكــــــــور 
لـــلـــطـــبـــاعـــة والـــنـــشـــر، د.ت، ج1.

الـــــــهـــــــانـــــــي  الــــــــــقــــــــــاهــــــــــرة، دار  الـــــــــــكـــــــــــام،  لـــــــــــدراســـــــــــة عــــــــلــــــــم  تـــــــمـــــــهـــــــيـــــــد  الــــــــحــــــــمــــــــيــــــــد،  عــــــــبــــــــد  16- مــــــــــدكــــــــــور 
.2003 لـــلـــطـــبـــاعـــة والـــنـــشـــر، 

17- مــعــيــرش مــوســى، قــضــايــا الـــفـــلـــســـفـــة الــعــامــة، ط1، الــجــزائــر، دار بــهــاء الــديــن لـــلـــنـــشـــر 
.2009 والـــتـــوزيـــع، 

18- الـــمـــقـــريـــزي أحـــمـــد بـــن عـــلـــي، الـــخـــطـــط، الـــقـــاهـــرة، مـــؤســـســـة الـــحـــلـــبـــي، د.ت، ج4.
19- ابـــن الـــنـــديـــم، الـــفـــهـــرســـت، د.ط، مـــصـــر، الـــمـــطـــبـــعـــة الـــرحـــمـــانـــيـــة، د.ت.

20- الــنــشــار عــلــي ســامــي، مــنــاهــج الــبــحــث عــنــد مــفــكــري الإسام، د.ط، بــيــروت، دار 
.1984 الـــنـــهـــضـــة الـــعـــربـــيـــة، 

21- نـــفـــيـــســـة مـــحـــمـــود مـــحـــمـــد، أثـــر الـــفـــلـــســـفـــة الـــيـــونـــانـــيـــة فـــي عـــلـــم الـــكـــام الإســـامـــي حـــتـــى 
.2010 الـــقـــرن الـــســـادس الـــهـــجـــري، ط1، دمـــشـــق، دار الـــنـــوادر، 
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